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فــي لقائــه مــع القيّميــن علــى شــؤون الحــج أعلــن الإمــام الخامنئــي أنّ حــجّ هــذا العــام هــو “حج البــراءة” 

تزامنًــا مــع الأحــداث الجاريــة فــي غــزّة والعــدوان الدمــوي للكيــان الغاصــب عليهــا، وأكّــد علــى أنّــه فــي 

ــذي  ــداء الحــج ال ــدّ ن ــم )ع(. ويع ــيّ إبراهي ــارك للنب ــي نســيان الاســم المب ــن الحــج لا ينبغ ــث ع الحدي

ــي  ــام الخمين ــلفه الإم ــداء س ــر ن ــى إث ــادة عل ــه القي ــذ تولّي ــام من ــي كلّ ع ــي ف ــام الخامنئ ــه الإم يطلق

)قــدس(؛ نــداء اســتراتيجي مفصلــي، يبيّــن فيــه حقيقــة فريضــة الحــج علــى كونهــا فريضــة سياســية 

لهــا أبعــاد تتصّــل بمصيــر الأمّــة الإســلامية وحاضرهــا. وقــد قــدّم ســماحته فريضــة “الحــج الإبراهيمي” 

ــه فــي جوهــره حــجّ اتّحــاد ووحــدة المســلمين بأحــد أبعــاده وبراءتهــم مــن الاســتكبار وقــوى  علــى أنّ

الهيمنــة ببعــده الآخــر.

فــي هــذا الإطــار، يضــع مركــز الثــورة الإســلامية للدراســات بيــن أيــدي الباحثيــن والمهتمّيــن ملفًــا 

موضوعاتيًــا يتضمّــن مقتطفــات مــن كلام الإمــام الخامنئــي فــي نــداءات الحــج منــذ عــام 1989 حتــى 

ــراءة،  ــج الب ــدة، ح ــج الوح ــي، ح ــج الإبراهيم ــية: الح ــول أساس ــة فص ــن أربع ــك ضم ــام 2024. وذل ع

ــلامية. ــة الإس ــؤوليات الأمّ مس
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أولًًا: الحج الإبراهيمي؛ حج الوحدة والبراءة

1. تعريف الحج الإبراهيمي

ــيّ  ــارك للنب ــث عــن الحــجّ؛ نســيان الاســم المب ــد الحدي ــداً عن ــه لا ينبغــي أب ــى أنّ ــا إل ــي أشــير هن • دعون

ــم )ع(. أحدهــا  ــيّ إبراهي ــا إيّاهــا النب ــي علّمن ــدروس الت ــر مــن ال ــا الكثي ــر لن ــرآن يذك ــم )ع(. فالق إبراهي

خِــذُوا مِــنْ مَقــامِ  ﴾ )البقــرة، 27(، وأمــره للنــاس: ﴿وَاتَّ ــاسِ بِالحَــجِّ نْ فِــي النَّ عــوة إلــى الحــجّ: ﴿أَذِّ هــذه الدَّ

ائِفِيــنَ  ــرا بَيتِــيَ لِلطَّ إِبْرَاهيــمَ مُصَلًّــى﴾ )البقــرة، 125(. أو ﴿وَعَهِدْنــا إِلـَـى إِبْراهِيــمَ وَإسْــمَاعِيلَ أنْ طَهِّ

ــجُودِ﴾ )البقــرة، 125(. هــذا التطهيــر الــذي أُمــرا )ع( بــه، يُشــعر الإنســان بوجــود  ــعِ السُّ كَّ وَالعاكِفيــنَ وَالرُّ

مشــكلات فــي هــذا المــكان قبــل النبــيّ إبراهيــم )ع(، وأنّــه )ع( قــام بالإضافــة إلــى رفــع قواعــد البيــت 

ــق.  ــا بشــكل واضــح ودقي ــى ذكره ــا عل ــا وروايتن ــي تاريخن ــم يأت ــي ل ــث الت ــك الخبائ ــن تل ــره م بتطهي

ــداء الحــج، 2024(. )ن

ــاة الإنســان.  ــي إدارة حي ــة ف ــن لسياســة الإســلام العامّ ــارف الإســلاميّة والمبيّ ــز المع ــو مرك • الحــجّ ه

ــريء  ــي ب ــال: “إنّ ــذي ق ــم ال ــعار إبراهي ــرار لش ــه، وتك ــيطان ورمي ــض الش ــد ورف ــر التوحي ــجّ مظه الح

ــن  ــراءة م ــد والب ــة الإســلاميّة حــول محــور التوحي ــم للأمّ ــن المشــركين”؛ هــو مشــهد الاتّحــاد العظي م

ــه، ويســتبدل ولايتــه  ــم هــو كلّ شــيء يأخــذ مــكان الل ــام ونفيهــم. والصن المشــركين ورفــض كلّ الأصن

بالولايــة الإلهيّــة، ويجعــل طاقــات أفــراد البشــر وإرادتهــم فــي قبضتــه؛ ســواءً كان حجــرًا أم خشــبًا، أم 

ــلاَلُ﴾  ِّ إِلاَّ الضَّ قــوى شــيطانيّة مهيمنــة ومتجبّــرة، أو عصبيّــات جاهليّــة غيــر محقّــة: ﴿فَمَــاذَا بَعْــدَ الْحَــق

ــس، 32(. )يون

الحــجّ الإبراهيمــي والمحمّــدي )ص(، والحــجّ العلــوي والحســيني )ع( هــو ذاك الــذي يكــون فيــه التوجّــه 

إلــى اللــه والالتجــاء إلــى حاكميّتــه وقدرتــه، مترافقًــا مــع الإعــراض عــن حاكميّــة الطواغيــت والجبّاريــن. 

وكــم هــو جميــل دعــاء الإمــام الحســين )ع( وســيّد شــباب أهــل الجنّــة فــي عرفــة حيــث يجمــع هذيــن 
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المضمونيــن فــي مناجــاة واحــدة: “إلهــي أنــت كهفــي حيــن تعيينــي المذاهــب فــي ســعتها... وأنــت مؤيّدي 

بالنصــر علــى أعدائــي ولــولا نصــرك إيّــاي لكنــت مــن المغلوبيــن... يــا مــن جعلــت لــه الملــوك نيــر المذلّــة 

علــى أعناقهــم فهــم مــن ســطواته خائفــون”. وخطبــة الرســول )ص( فــي يــوم الترويــة التــي أعلــن فيهــا 

إلغــاء قوانيــن الجاهليّــة، وحــذّر مــن خــدع الشــيطان لحــثّ النــاس علــى عبادتــه، وأعلــن حكمــه القاطــع 

برابــط الأخــوّة بيــن جميــع المســلمين، تحــدّد المســار العــامّ للحــجّ. 

أيّ روح عطشــى نهلــت هــذه الجرعــات مــن فيــض الكوثــر المحمّــدي )ص( والنبــع الحســيني الفــوّار ولا 

تــزال واقعــة فــي التــردّد والإبهــام فــي المعنــى السياســي للحــجّ؟ فالحــجّ الــذي لا بــراءة فيــه، ولا وحــدة، 

ــاه.  ــروح الحــجّ ومعن ــد ل ــر والشــرك، ليــس بحــجّ، وهــو فاق ــدّد ]قــوى[ الكف ــام، ولا يه ولا حركــة ولا قي

)نــداء الحــج، 1989(

• الحــج الإبراهيمــي الــذي أهــداه الإســلام للمســلمين هــو مظهــر العــزة والمعنويــة والوحــدة والعظمــة، 

ويســتعرض عظمــة الأمــة الإســلامية واتكالهــا علــى القــدرة الإلهيــة الأبديــة أمــام أنظــار الأعــداء وذوي 

ز المســافة الفاصلــة بيــن المســلمين وبيــن مســتنقع الفســاد والحقارة والاســتضعاف  الطويّــة الســيئة، ويُبــرِّ

الــذي يفرضــه العتــاة والمتغطرســون الدوليــون علــى المجتمعــات البشــرية.

ــه موطــن  ــح، 29(. إن ــمْ﴾ )الفت ــاءُ بَيْنَهُ ــارِ رُحَمَ ــى الْكُفّ ــدّاءُ عَلَ ــر ﴿أَشِ الحــج الإســلامي والتوحيــدي مظه

ــداء الحــج، 2016( ــن. )ن ــة والوحــدة مــع المؤمني ــراءة مــن المشــركين، والألف الب

• نعــم، الحــجّ عبــادة وذكــر ودعــاء واســتغفار؛ لكنّــه عبــادة وذكــر واســتغفار بهــدف إيجــاد الحيــاة الطيّبــة 

للأمّــة الإســلاميّة، وإنقاذهــا مــن قيــود الاســتعباد والاســتبداد وآلهــة المــال والســلطة وأغلالهــم، وحقنهــا 

بــروح العــزّة والعظمــة ورفــع التراخــي واليــأس عنهــا. هــذا هــو الحــجّ الــذي يُعــدّ مــن أركان الديــن والــذي 

قــال عنــه أميــر المؤمنيــن )ع( فــي نهــج البلاغــة إنّــه علَــم الإســلام، وجهــاد كلّ عاجــز والمغنــي مــن الفقــر 

وضيــق ذات اليــد، وســبب اقتــراب أهــل الديــن مــن بعضهــم بعضًــا؛ وهــذا هــو الحــجّ الــذي يتوجّــه إليــه 

عبــاد اللــه المجاهــدون مــن إيــران كلّ عــام بشــوق ورغبــة، ويعــدّون البــراءة مــن أمريــكا والصهيونيّــة، 
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ورفــض ولايــة الاســتكبار، و]إطــلاق[ الشــعارات لتعميــم الولايــة الإلهيّــة، شــرطه الأساســي؛ وهــذا هــو 

الحــجّ الــذي يشــعر إزاءه متلقّــو الصفعــات مــن الإســلام والثــورة، وفــي مقدّمتهــم أمريــكا، بالخطــر. )نــداء 

الحــج، 1989(

• إنّ الحــج الإبراهيمــي والمحمّــدي )ص( بــلا شــك هــو أحــد أكبــر المقدّمــات والأركان لهذيــن الهدفيــن 

الكبيريــن. لهــذا الســبب، فإنّــه فــي هــذه الســاحة العظيمــة وفــي الحــال عينــه الــذي يُعــدّ فيــه ذكــر اللــه 

ــهَ كَذِكْرِكُــمْ ءَابَآءَكُــمْ أَوْ أَشَــدَّ ذِكْــرًا﴾ )البقــرة، 200(  وكذلــك يُعتبــر إعــلان  مــن أركان الحــج ﴿فَٱذْكُــرُوا۟ ٱللَّ

ــنَ  ــرِىءٌ مِّ ــهَ بَ ــر أَنَّ الل ــجِّ الأكب ــوْمَ الْحَ ــاْسِ يَ ــى النَّ ــولِهِ إِلَ ــهِ وَرَسُ ــنَ الل ــن المشــركين: ﴿ وَأَذنٌ مِّ ــراءة م الب

ــد  ــة ق ــي حــدّه الأقصــى تجــاه أي حرك ــس هــو ف ــإنّ التحسّ ــا ف ــة، 3( أيضً ــولُهُ﴾ )التوب ــرِكِينَ وَرَسُ الْمُشْ

تــؤدّي إلــى البعــد والعــداوة بيــن الإخــوة –الذيــن هــم أجــزاء لهــذه الأمّــة الواحــدة– إلــى درجــة عُــدَّ فيــه 

ــا فــي الحيــاة العاديّــة– ممنوعًــا وفعــلًا حرامًــا  النقــاش بيــن أخويــن مســلمين –النقــاش الــذي لا يبــدو مهمًّ

﴾ )البقــرة، 197(. أجــل، فــي تلــك الســاحة التــي  فــي الحــج: ﴿فَــلا رَفَــثَ وَلا فُسُــوقَ وَلاَ جِــدَالَ فِــي الْحَــجِّ

تجــب فيهــا البــراءة مــن المشــركين –الذيــن هــم الأعــداء العضويّيــن لأمّــة التوحيــد الواحدة– يصبــح فيها 

الجــدال بيــن الأخــوة المســلمين –الذيــن يشــكّلون الأجــزاء العضويّــة لأمّــة التوحيــد الواحــدة– ممنوعًــا 

ــورًا وصراحــة.  ــر ظه ــداء الوحــدة والجماعــة فــي الحــج يكــون أكث ــإنّ ن ــا فــي الحــج، وهكــذا ف وحرامً

)نــداء الحــج، 1991(

• الحــج هــو منــاورةُ قــوة فــي مواجهــة المســتكبرين الذيــن هــم مركــز الفســاد والظلــم وقتــل الضعفــاء 

والنهــب، واليــوم جســدُ الأمــة الإســلامية وروحهــا يتلوّعــان وينزفــان دمــاً مــن جورهــم وخبثهــم. الحــج 

هــو عــرض للقــدرات الصلبــة والناعمــة للأمــة. هــذه طبيعــة الحــج وروحــه وجــزء مــن أهــم أهدافــه. هــذا 

مــا أســماه الإمــام الراحــل، الخمينــي العظيــم )قــدس( الحــجَّ الإبراهيمــي. وهــذا مــا يمكنــه حــل مشــكلات 

كبيــرة للعالــم الإســلامي إذا ســلّم بــه بصــدق المتولّــون علــى أمــر الحــج الذيــن يســمون أنفســهم بخــدام 

الحرميــن، واختــاروا رضــى اللــه عوضــاً عــن إرضــاء الحكومــة الأمريكيــة. 
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إنّ الحــج الإبراهيمــي ظاهــرةٌ مجيــدة للإســلام ضــد هــذه الجاهليّــة الحديثــة؛ إنهــا دعــوة للإســلام وعــرض 

رمــزي لحيــاة المجتمــع الإســلامي، مجتمــع يكــون فيــه تعايــش المؤمنيــن فــي حركة مســتمرة حــول محور 

التوحيــد، وهــو الدلالــة العليــا. إن الابتعــاد عــن النــزاع والخلاف وعــن التمييــز والامتيازات الأرســتقراطية 

وعــن الفســاد والتلــوث هــو شــرط ضــروري. ورمــي الشــيطان والبــراءة مــن المشــركين ومخالطــة البســطاء 

ومســاعدة الفقــراء ورفــع شــعائر أهــل الإيمــان مــن الواجبات الأساســية. )نــداء الحــج، 2020(

• موضــع قــدم إبراهيــم )ع( بجــوار الكعبــة الشــريفة، ليــس إلّا رمــزًا لمقــام إبراهيــم. مقــام إبراهيــم هــو 

ــك  ــوّة، وكذل مقــام إخلاصــه وإيثــاره وتضحيتــه، هــو مقــام وقوفــه أمــام دوافــع النفــس وعواطــف الأب

أمــام ســيطرة الكفــر والشــرك وســلطة نمــرود العصــر. )نــداء الحــج، 2011(

• الحــج إعــادة قــراءة واســتلهام لهــذه الــدروس الكبــرى. البــراءة مــن المشــركين والنفــور مــن الأصنــام 

وصنّاعهــا هــو الــروح التــي تســود حــج المؤمنيــن. كل موضــع مــن مواضــع الحــج صــورة للهيــام فــي اللــه 

والســعي والجــد فــي ســبيله، والبــراءة مــن الشــيطان، ورميــه، وطــرده، والاصطفــاف ضــدّه. وكل بقعــة 

مــن بقــاع الحــج مظهــر لاتحــاد أهــل القبلــة وانســجامهم واضمحــلال تبايناتهــم الطبيعيــة والاعتباريــة، 

وشــخوص الوحــدة والأخــوة الحقيقيــة والإيمانيــة بينهــم. هــذه دروس علينــا أن نتعلمهــا نحــن المســلمين 

مــن أي صقــع مــن العالــم كنّــا، ونرســم خطــط حياتنــا ومســتقبلنا علــى أساســها. )نــداء الحــج، 2007(

2. أبعاد الحج الإبراهيمي

• إنّ لفريضــة الحــجّ عــدّة مســتويات وأبعــاد وهــي فريضــة حافلــة بالمضاميــن، فللحــجّ في شــقّه المعنويّ 

كمــا فــي شــقّه المــاديّ أبعــاد مختلفــة، بيــد أنّ هنــاك نقطتيــن همــا مــن النقــاط البــارزة فــي الحــجّ باعتقــاد 

ــم  ــد العل هــذا العبــد، إحداهمــا ترتبــط بداخــل الإنســان وباطــن الإنســان، وروح الإنســان التــي منهــا يول

والمعرفــة والعــزم، والأخــرى ترتبــط بالحيــاة الاجتماعيّــة. )نــداء الحــج، 2024(
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ا مــن الجانبيــن الفــردي والاجتماعــي  • الحــج هــو أعظــم فريضــة بيــن الفرائــض الدينيــة، فقــد تضمّــن كلًّ

بوضــوح.

]...[ مــن الجانــب الإجتماعــي، لا مثيــل للحــج ضمــن كافّــة الفرائــض الإســلامية، فهــو مظهــرٌ مــن مظاهــر 

قــوّة الأمّــة الإســلامية وعزّتهــا واتّحادهــا. مــا مــن فريضــة أخــرى تعطــي بهــذا النحــو أفــراد المســلمين 

ــى القــوة  ــا إل ــا وواقعيًّ ــم الإســلامي وتقرّبهــم روحيًّ درسًــا وعبــرةً حــول قضايــا الأمــة الإســلامية والعال

ــرات بوجــه المســلمين لا  ــوعٍ مــن الخَي ــب مــن الحــج هــو ســدٌّ لينب والعــزّة والإتّحــاد. إهمــال هــذا الجان

ــل إليــه مــن أيّ ســبيل آخــر. )نــداء الحــج، 1997( يمكــن التوصُّ

• للحــج فــي ذاتــه وحقيقتــه عنصــران أساســيان: التقــرب إلــى اللــه فــي الفكــر والعمــل، واجتنــاب 

الطاغــوت والشــيطان بالجســم والــروح... كلّ مــا يُعمــل ويُتــرك فــي الحــج هــو لهذيــن العنصريــن 

وباتّجاههمــا ولتأميــن وســائلهما ومقدّماتهمــا، هــذا فــي الحقيقــة هــو خلاصــة مــن الإســلام وكذلــك كافّــة 

اغُــوتَ﴾ )النحــل، 36(،  ــهَ وَاجْتَنِبُــوا الطَّ سُــولًا أَنِ اعْبُــدُوا اللَّ ــةٍ رَّ الدعــوات الإلهيــة: ﴿وَلقََــدْ بَعَثْنَــا فِــي كُلِّ أُمَّ

ــهٌ وَاحِــدٌ  هُكُــمْ إِلَٰ ــهِ غَيْــرَ مُشْــرِكِينَ بِــهِ﴾ )الحــج، 31(، أو: ﴿فَإِلَٰ فــي آيــات الحــج تعابيــر مــن قبيــل: ﴿حُنَفَــاءَ لِلَّ

ــهَ كَذِكْرِكُــمْ آبَاءَكُــمْ أَوْ أَشَــدَّ ذِكْــرًا﴾  نَاسِــكَكُمْ فَاذْكُــرُوا اللَّ فَلَــهُ أَسْــلِمُوا﴾ )الحــج، 34(، أو: ﴿فَــإِذَا قَضَيْتُــم مَّ

)البقــرة، 200(، وأمثالهــا التــي تشــير إلــى هذيــن العنصريــن الأساســيين. )نــداء الحــج، 1995(

• مثــل هــذه المراســم هــي التــي تربــط القلــوب بذکــر اللــه، وتنير خلــوة أفئدة البشــر بنــور التقــوى والإيمان، 

وتُخــرج الفــرد مــن أســوار الــذات لتذيبــه فــي المجمــوع المتنــوّع للأمــة الإســلامية، وتلبســه ثيــاب الــورع 

التــي تحمــي روحــه مــن ســهام المعاصــي المســمومة، وتُثيــر فيــه روح مهاجمــة الشــياطين والطواغيت.

إصــلاح الــذات و إصــلاح الأمــة فريضتــان لا تتعطــلان. وســبلهما لــن تكــون بفضــل التعمّــق فــي الواجبــات 

الدينيــة والاســتلهام مــن التعقّــل والبصيــرة صعبــةً علــى أهــل التدبّــر والتأمّــل.
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إصــلاح الــذات يبــدأ بمكافحــة الأهــواء الشــيطانية والســعي لاجتنــاب الذنــوب، وإصــلاح الأمــة ينتظــم 

بمعرفــة العــدو ومخططاتــه، والمجاهــدة لإحبــاط ضرباتــه ومخادعاتــه وعداواتــه، ثــمّ بتعاضــد القلــوب 

والأيــدي والألســنة بيــن کل المســلمين والشــعوب الإســلامية. )نــداء الحــج، 2012(

3.أهمية الحج الإبراهيمي وآثاره

• الحــج عبــادة مليئــة بالرمــوز والأســرار، ويعــرض بمناســكه المفعمــة بالمعانــي والأســرار أســمى رمــوز 

الأمــة الإســلامية أمــام أنظــار العالــم، كمــا يبيــن عــزم الأمــة وعظمتهــا أمــام مــن لا يضمــرون خيــرًا لهــا. 

)نــداء الحــج، 2021(

ــمُ هــذا الــدرس الكبيــر والعمــل بــه همــا الينبــوع المبــارك الــذي يمكنــه إضفــاء النضــارة والحيويــة  • تعلُّ

ــه مــن معضــلات فــي زمانهــم هــذا وفــي  ــون من ــا يعان ــاة المســلمين، وتحريرهــم مم ــى حي ــب عل والتوثّ

كل زمــان. صنــم النزعــات النفســية والكبــر والشــهوة، وصنــم طلــب الهيمنــة والخضــوع للهيمنــة، وصنــم 

ــة،  ــة للنفــس الإنســانية الكريم ــام المُهين ــم الكســل واللامســؤولية، وكل الأصن ــي، وصن الاســتكبار العالم

ســتتحطم بهــذه الصرخــة الإبراهيميــة عندمــا تخــرج مــن أعمــاق الفــؤاد وتغــدو برامــج حيــاة، وســتحلّ 

الحريــة والعــزة والســلامة محــلّ التبعيــة والشــدة والمحنــة. )نــداء الحــج، 2015(

• يمكــن للحــجّ إحيــاء التوحيــد فــي القلــوب والأفئــدة، ووصــل أجــزاء الأمّــة الإســلاميّة الكبــرى بعضهــا 

ببعــض، وإعــادة عظمــة المســلمين لهــم وإنقاذهــم مــن الحقــارة والإحســاس بالمذلّــة اللتين فُرضتــا عليهم. 

كمــا يمكــن للحــجّ المســاهمة فــي عمليّــة تســكين آلام المســلمين وســوقها نحــو العــلاج، كمــا أنّــه قــد يعالــج 

ــك  ــر والاســتكبار. كذل ــة للكف ــة والسياســيّة التابع ــة والاقتصاديّ ــة الثقافيّ ــل بالهيمن ــم المتمثّ ــر آلامه أكب

يمكــن للحــج أن يغســل القلــوب مــن المتعلّقــات التــي تأســره، وفــي المقابــل يمكــن لــه أن يقــوّي العلاقــة 

مــع اللــه ســبحانه وتعالــى، ومــع عبــاده علــى مســتوى الفــرد والجماعــة الإســلاميّة. )نــداء الحــج، 1990(
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ــن  ــلمين م ــلام والمس ــد الإس ــدو ض ــرات الع ــر مؤام ــط أخط ــل أن يُحب ــح والكام ــج الصحي ــن للح • يمك

خــلال تأليــف القلــوب وتبــادل المعلومــات وكشــف المؤامــرات. يعتبــر أعــداء الإســلام اليــوم، أعنــي قــادة 

ــارة الضوضــاء فــي مجــال  الإســتكبار والصهيونيــة، أهــم أعمالهــم هــو زرع التفرقــة بيــن المســلمين وإث

ــة وكل جماعــة يدعــون للصحــوة الإســلامية وحاكميــة القــرآن وينــادون  الإعــلام ضــد كل بلــد وكل دول

بعــزة المســلمين. فهــم إذا اســتطاعوا أن يفصلــوا الأجــزاء الفعّالــة والنشــيطة مــن الأمــة الإســلامية عــن 

ــم والمتّحــد، وســتُنفّذ  ــة العظي ــكل الأم ــوا هي ــن يواجه ــم ل ــن مــن أنه ــا؛ فســيكونون واثقي باقــي أجزائه

ــداء الحــج، 2020( ــر صفوهــا شــئ. )ن مؤامراتهــم الخبيثــة ضــد الأمــة الإســلامية دون أن يعكّ

• إذا أُدّي الحــج بالنحــو الــذي أراده القــرآن وأراده الرســول )ص( وعَمِــل بــه، وكمــا قــال )ص(: “خــذوا عني 

مناســككم”، فأُخِــذ مــن أدائــه مناســككه؛ فســيضمن هــذا كمــال الفرد وعــزة الأمــة. )نداء الحــج، 1995(

• فــي اســتطاعة الحــجّ أن يدحــض جميــع مشــاريع الاســتكبار والصهيونيّــة الراميــة إلــى الســقوط 

الأخلاقــي للبشــريّة فــي اليــوم والغــد، ويبطــل مفاعيلهــا. )نــداء الحــج، 2023(

ــاً،  ــدة جغرافی ــق متباع ــی دول ومناط ــي إل ــي تنتم ــعوب الت ــن الش ــات بی ــات والمعطی ــادل المعلوم • تب

ونشــر الوعــي والتجــارب والاطــلاع علــی ظــروف بعضهــم بعضًــا وأحوالهــم، وإزالــة حــالات ســوء الفهــم، 

وتقریــب القلــوب، واختــزان القــدرات المتاحــة لمواجهــة الأعــداء المشــترکین، کلــه یشــکل إنجــازاً حیویــاً 

ــذي لا یمکــن تحقیقــه عبــر مئــات مــن المؤتمــرات المعتــادة  هائــلاً جــداً تحققــه فریضــة الحــج، الأمــر ال

الرائجــة. )نــداء الحــج، 2019(
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4.محاربة الاستكبار للحج الإبراهيمي

ــوى  ــه، والق ــون الل ــن لا يعرف ــون، والحــكّام الذي ــت الاســتبداد والاســتعمار الآثم ــا شــعر طواغي • ولطالم

ــروا  ــم، وانب ــح والمله ــاء والواض ــجّ البنّ ــن الح ــب م ــر، بالرع ــي والحاض ــي الماض ــة، ف ــة المهيمن العالميّ

ــات  ــى فت ــن عل ــلاط والمقتاتي ــاء الب ــر علم ــة عب ــة والعدائيّ ــات المطوّل ــوا الدعاي ــد أطلق ــه. ولق لمحاربت

موائدهــم، ضــدّ المضمــون السياســي للحــجّ، وبإثــارة الصخــب والضجيــج أرادوا للنــاس أن يؤمنــوا 

بــأنّ الحــجّ منفصــل عــن السياســة، وأنّــه مجــرّد عبــادة فرديّــة ليــس إلّا؛ غافليــن عــن أنّ كلّ مــن يمتلــك 

ــه لــو لــم يكــن درس الوحــدة بيــن المســلمين، وعظمــة الأمّــة  أدنــى قــدر مــن الوعــي يــدرك بوضــوح، أنّ

الإســلاميّة، وتعــارف الإخــوة مــن البلــدان المختلفــة، والانســجام بيــن أهــل اللغــات المختلفــة والقوميّــات 

والجنســيّات والمناطــق الجغرافيّــة المختلفــة، والاعتصــام بحبــل اللــه، منظــورًا فــي الحــجّ بنحــو طبيعــي، 

وكان المطلــوب فقــط هــو العبــادة والرابطــة الفرديّــة للنــاس بخالقهــم، فمــا معنــى مجيئهــم ﴿مِــن كُلِّ فَــجٍّ 

عَمِيــق﴾ )الحــج، 27( راجليــن وركبانًــا، وذلــك أيضًــا فــي موســم محــدّد؟ مــا معنــى المعانــاة لطــيّ هــذا 

الطريــق؟ ومــا معنــى حضــور المســلمين مــن كلّ العالــم فــي مكّــة ومــن ثــمّ فــي عرفــات والمشــعر، وذلــك 

ــى الطــواف حــول مركــز واحــد ورمــي نقطــة  ــام معــدودات وســاعات محــدّدة؟ ومــا معن ــا فــي أيّ أيضً

ــداء الحــج، 1989( واحــدة؟ )ن

• المســألة الهامّــة هــي أنّ الحمــاس والاشــتياق لهــذه الأهــداف وهــذه المواقــف عَمّــا كل مــكان فــي جميــع 

ــرة العناصــر  ــدول الإســلامية، كــرّس الشــباب والنُخــب وخِي ــر مــن ال أرجــاء الأمــة الإســلامية؛ فــي كثي

ــر  ــى كثي ــاب وحتّ ــن والشــعراء والكت ــة والفنّاني ــل العلمي ــن وأســاتذة المحاف ــاء الدي ــن علم وأطهرهــم م

ــة وطبقــات المجتمــع المتوســطة؛ قلوبهــم وحتــى ألســنتهم وأقلامهــم لخدمــة هــذه  مــن موظفــي الدول

الأهــداف. وهــم يعارضــون التطبيــع العربي–الإســرائيلي، ويعارضــون الهيمنــة الأمريكيــة المتزايــدة علــى 

حكوماتهــم، ويعارضــون عــدم اكتــراث حكوماتهــم إزاء القضايــا الإســلامية في أوروبــا وآســيا وأفريقيا... 

يعتبــر الاســتكبار هــذا كلــه نتيجــة انتصــار الإســلام فــي إيــران، واقتــدار إيــران الإســلامية المتزايــد، ولــذا 

يشــتد فــي قلوبهــم الحقــد والضغينــة المســعوران تجــاه الجمهوريــة الإســلامية.  



10

هــذا أيضًــا هــو أحــد أهــم دوافــع أولئــك الذيــن يعارضــون الحــج الإبراهيمــي والحــج ذا المغــزى والهــدف. 

ذلــك لأنّ التدبّــر فــي الحــج هــو عامــل إعجــازي فــي انتشــار هــذا الفكــر بيــن كافــة المســلمين، بالإضافــة 

إلــى أنّ الحــج ملتقــى لتبــادل معلومــات الشــعوب مــن شــرق وغــرب وشــمال وجنــوب العالــم الإســلامي. 

)نــداء الحــج، 1995(

•  الذيــن يرفضــون حرکيّــة الحــج وشــموليته يرفضــون فــي الواقع عــزة المســلمين واســتقلالهم وإنقاذهم 

مــن قبضــات الاســتکبار والصهيونيــة الداميــة. أيّ فتــوى ونظريــة دينيــة فــي هــذا الخصــوص إنمــا هــي 

حکــم بغيــر مــا أنــزل اللــه، تصــدر أغلــب الظــن عــن جهــل بحقائــق العالــم والبيئــة المحيطــة، وعــدم التوفــر 

علــى عيــن مفتّحــة وبصيــرة لازمــة فــي أمــور المســلمين. )نــداء الحــج، 1996(

• كل مــن يعــارض حجًــا كهــذا، ويريــد الحــج منعــزلًا عــن خطوطــه وعلائمــه الأساســية هــذه؛ فهــو يعارض 

ســعي الفــرد المســلم نحــو الكمــال، وعــزّةَ الأمــة الإســلامية. )نداء الحــج، 1995(

• ومــا يؤســف لــه، أنّ غفلــة المســلمين وهجرهــم القــرآن لســنوات، قــد أدّيا إلــى أن تتمكّن أيــادي التحريف، 

وباســم الديــن، مــن ترســيخ كلّ كلام باطــل فــي الأذهــان، وإنــكار أكثــر أصــول الديــن بداهــة، وإلبــاس 

الشــرك لبــوس التوحيــد، وإنــكار مضمــون الآيــات القرآنيّــة دون خــوف أو قلــق، وفــي الوقــت الــذي يــرى 

نَــاتِ وَأَنزَلْنَــا  ــدْ أَرْسَــلْنَا رُسُــلَنَا بِالْبَيِّ فيــه القــرآن بــأنّ الهــدف مــن إرســال الأنبيــاء هــو إقامــة القســط؛ ﴿لقََ

ــه فيــه  ــف الل ــاسُ بِالْقِسْــطِ﴾ )الحديــد، 25(، وفــي الوقــت الــذي يكلّ ــومَ النَّ ــابَ وَالْمِيــزَانَ لِيَقُ ــمُ الْكِتَ مَعَهُ

امِيــنَ لِلّــهِ شُــهَدَاء بِالْقِسْــطِ﴾ )النســاء،  جميــع المؤمنيــن بالســعي لإقامــة القســط بقولــه تعالــى: ﴿كُونُــواْ قَوَّ

ــول:  ــن فتق ــى الظالمي ــون إل ــن الرك ــة ع ــة الكريم ــات القرآنيّ ــه الآي ــى في ــذي تنه ــت ال ــي الوق 135(، وف

ــارُ﴾ )هــود، 113(، وتعــدّ التســليم لحكــم الطاغــوت منافيًــا  ــكُمُ النَّ ــى الَّذِيــنَ ظَلَمُــواْ فَتَمَسَّ ﴿وَلاَ تَرْكَنُــواْ إِلَ

هُــمْ آمَنُــواْ بِمَــا أُنــزِلَ إِليَْــكَ وَمَــا أُنــزِلَ مِــن قَبْلِــكَ يُرِيــدُونَ  للإيمــان وتقــول: ﴿أَلـَـمْ تَــرَ إِلـَـى الَّذِيــنَ يَزْعُمُــونَ أَنَّ

ــهِ﴾ )النســاء، 60(، وتضــع الكفــر بالطاغــوت فــي  ــرُواْ بِ ــرُواْ أَن يَكْفُ ــدْ أُمِ اغُــوتِ وَقَ ــى الطَّ ــواْ إِلَ أَن يَتَحَاكَمُ
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مقابــل الإيمــان باللــه؛ ﴿فَمَــن یَکفُــر بِالطّاغــوتِ ویُؤمِــن بِاللــهِ فَقَــدِ استَمسَــكَ بِالعُــروَةِ الوُثقــیٰ﴾ )البقــرة، 

256(، وفــي الوقــت الــذي كان فيــه شــعار الإســلام الأوّل، أي التوحيــد، يعنــي رفــض كلّ القــوى الماديّــة 

والسياســيّة، وكلّ الأوثــان والأصنــام البشــريّة، وفــي الوقــت الــذي كان فيــه العمــل الأوّل للرســول )ص( 

عنــد هجرتــه إلــى المدينــة، هــو تشــكيل الحكومــة وإدارة الحيــاة السياســيّة للمجتمــع، وعلــى الرغــم مــن 

الدلائــل والشــواهد الكثيــرة الأخــرى التــي تــدلّ علــى ارتبــاط الديــن بالسياســة، تــرى أشــخاصًا ينبــرون 

ليقولــوا بــأنّ الديــن منفصــل عــن السياســة، وتجــد أيضًــا أشــخاصًا يقبلــون منهــم هــذا الــكلام المناقــض 

للإســلام. )نــداء الحــج، 1989(

ــدار المســلمين وفريضــة  ــإنّ الحــج فريضــة الأمــة وفريضــة الوحــدة وفريضــة اقت • وخلاصــة الأمــر ف

إصــلاح الفــرد والجماعــة، وبكلمــة واحــدة هــو فريضــة الدنيــا والآخــرة. أولئــك الذيــن لا يريــدون قبــول 

ــن  ــن ع ــون الدي ــة ويفصل ــن السياس ــلام ع ــدون الإس ــع يبع ــي الواق ــم ف ــج ه ــي للح ــون السياس المضم

ــى  ــة الإســلام عل ــذي طرحــه أعــداء حاكميّ السياســة، وشــعار فصــل الديــن عــن السياســة هــو نفســه ال

ــن الإســلام  ــى أســاس دي ــة عل ــت حكوم ــث أُقيم ــوم حي ــات الإســلاميّة لعشــرات الســنين والي المجتمع

المقــدّس فــي إيــران وازداد الشــوق والأمــل بتشــكيل حكومــة إســلاميّة فــي كافّــة أنحــاء عالــم الإســلام 

فإنّهــم يطرحــون ذلــك الشــعار بنحــوٍ أعنــف وأكثــر ارتبــاكًا مــن ذي قبــل، وحيثمــا تتوافــر مقدّمــات تحقّــق 

هــذا الهــدف فإنّهــم عنــد الاســتطاعة يتدخّلــون بــكل مــا أوتــوا مــن قــوّة لإســقاط ذلــك الهــدف. 

إنّ حاكميّــة الإســلام تتضمّــن مواجهــة تدخّــل المســتكبرين فــي البــلاد الإســلاميّة وكذلــك تســتلزم قطــع 

يــد المرتبطيــن بهــذه القــوى وعبّــاد شــيطان النفــس وشــيطان الاســتكبار، عــن إدارة هــذه البــلاد. وعليــه، 

ــي  ــن، وينبغ ــن وحنقي ــر راضي ــم غي ــه والشــياطين وأتباعه ــتكبار وأعوان ــون الاس ــي أن يك ــن الطبيع فم

بنفــس المقــدار أن يرحّــب بهــا )حاكميّــة الإســلام( المؤمنــون باللــه ويــوم الجــزاء والمعتقــدون الحقيقيّون 

بالإســلام ويجاهــدوا فــي ســبيلها. )نــداء الحــج، 1994(
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• إنّ أوّل وظيفــة لــكل واحــد مــن الحجّــاج هــي التأمــل فــي هــذه الأســرار والرمــوز وتبــادل الآراء والبحــث 

عــن أصــل وجــذور العمــل فــي كلّ هــذه الأمــور وأيضًــا التأمّــل فــي أنّــه لمــاذا تســعى بعــض المجموعــات 

ــه  ــى أنّ ــه عل ــة ويقدّمون ــه السياســيّة والجمعيّ ــع مفاهيم ــا عــن جمي ــزة أن يصــوّروا الحــج خارجً والأجه

ــاذا نجــد  ــة، ولم ــزات فرديّ ــى خصائــص ومميّ ــوى إلّا عل ــادة ذات بعــد واحــد لا تحت ــارة فقــط عــن عب عب

الذيــن يدّعــون أنّهــم رجــال ديــن مــن الذيــن باعــوا الديــن بالدنيــا والــذي يقتضــي اســمهم وشــأنهم الدينــي 

أن يُعرّفــوا النــاس علــى هــذه الأســرار ويُحثّــوا أرواحهــم وأجســادهم علــى هــذا التحــرّك نحــو أهدافهــا، 

نجدهــم –علــى العكــس مــن ذلــك– يخالفــون ويعانــدون ويعارضــون أي نــوع مــن التنويــر فــي هذا الســياق 

ويصــرّون علــى كتمــان الحقائــق، ولمــاذا لمــرات ومــرات يُعلــن عبــر مكبــرات الصوت أنّ السياســة يجــب ألّا 

تتدخّــل فــي الحــج؟ أوليــس الإســلام وأحكامــه النورانيّــة هــي لإدارة وهدايــة الحيــاة الماديّــة والمعنويّــة 

ــي  ــرة ف ــة الآلام الكبي ــن جمل ــذا م ــة؟ إنّ ه ــع السياس ــا م ــلام ممزوجً ــي الإس ــن ف ــس الدي ــر؟ أولي للبش

العالــم الإســلامي أن يكــون تحجّــر جماعــة وقصــر نظرهــا وطلبهــا للدنيــا دائمًــا فــي خدمــة نوايــا الســوء 

والحســابات الخبيثــة لجماعــة أخــرى وأن تصبــح الأقــلام والألســن –التــي يجــب أن تكــون فــي خدمــة 

الإســلام وتعمــل فــي ســبيل إظهــار الحقائــق– أداة فــي أيــدي المترصّديــن والمتآمريــن. إنّ هــذه المصيبــة 

هــي ذاتهــا التــي تحــدث عنهــا الإمــام الراحــل بمــرارة )قــدس(، واشــتكى منهــا لمــرّات عديــدة، وإنّــه الوقــت 

المناســب ليقــوم الواعــون والعقــلاء فــي هــذه الأمّــة بإظهــار هــذه المصيبــة لعامّــة النــاس وليحــدّدوا لهــم 

  الفــرق بيــن العلمــاء الصادقيــن وبيــن العلمــاء العمــلاء الذيــن باعــوا الديــن بالدنيا. )نــداء الحــج، 1991(
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ثانيًا: حج الوحدة

1. الحج الإبراهيمي؛ حج الوحدة

• لقــد جعــل مــن الحــج رمــزًا لوحــدة وعظمــة المســلمين والتعــاون والترابــط فيمــا بينهــم وســببًا لبطــلان 

ســحر وزوال آثــار الكثيــر مــن الابتــلاءات التــي يبتلــى بهــا أفــراد المســلمين ومجتمعاتهــم نتيجــة لهجــران 

أصولهــم وجذورهــم، مــن هــذه الابتــلاءات الانجــذاب إلــى الأجانــب ونســيان الــذات والخضــوع للمكــر 

والتزويــر والحيلــة والغفلــة عــن اللــه والوقــوع فــي أسِــر أهــل الدنيــا وســوء الظــن بالإخــوان والإصغــاء 

ــة شــيء اســمه  ــدم معرف ــل ع ــة الإســلاميّة ب ــر الأمّ ــاه مصي ــالاة تج ــم واللامب ــداء حوله ــى كلام الأع إل

الأمّــة الإســلاميّة والجهــل بالأحــداث الجاريــة فــي البــلاد الإســلاميّة الأخــرى وعــدم الوعــي فــي مواجهــة 

مؤامــرات الأعــداء ضــد الإســلام والمســلمين والكثيــر مــن الأمــراض الأخــرى المهلِكــة التــي كانــت تهــدّد 

دائمًــا المســلمين علــى مــرّ تاريــخ الإســلام نتيجــة تســلّط مــن لا كفــاءة ولا أهليّــة لهــم ومــن هــم لا يعرفــون 

اللــه علــى مصيــر المســلمين وعلــى حياتهــم السياســيّة وقــد اتّخــذت هــذه الأمــراض فــي القــرون الأخيــرة 

شــكلًا متأزّمًــا ومدمّــرًا علــى إثــر حضــور القــوى الاســتعماريّة الأجنبيّــة فــي المنطقــة وأدواتهــم الفاســدين 

وعبــدة الدنيــا. )نــداء الحــج، 1991(

• الحــج كذلــك هــو مظهــر الوحــدة والاتّحــاد بيــن المســلمين، فــأن يدعــو اللــه تعالــى جميــع المســلمين وكلّ 

مــن يســتطيع منهــم أن يجتمعــوا فــي نقطــة خاصــة وفــي زمــن معيــن وأن يقومــوا بأعمــال وحــركات 

تُعبّــر عــن التعايــش والنظــم والتناســق علــى مــدى ليــال وأيــام بعضهــم إلــى جانــب البعــض الآخــر، فــإنّ 

أوّل أثــر واضــح لهــذا هــو بــثّ إحســاس الوحــدة والجماعــة فــي كلّ فــرد منهــم وإظهــار جــلال وعظمــة 

اجتمــاع المســلمين لهــم وإشــباع ذهــن كلّ فــرد منهــم مــن الإحســاس بالعظمــة. عندمــا يــدرك المســلم هذه 

العظمــة فإنــه حتــى لــو كان يعيــش وحيــدًا فــي فجــوة فــي داخــل جبــل فإنّــه عندئــذ لــن يشــعر بالوحــدة. 

)نــداء الحــج، 1991(
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• إنّ الحــج بمشــاهده ومناســكه وشــعائره يجــب أن يُحيِــيَ روح الوحــدة والوئــام والجماعــة والعظمة بين 

المســلمين مــن جميــع أقطــار العالــم وســيجعل مــن الشــعوب والقبائــل المختلفــة أمّــة واحــدة وســيهدي 

ــه  ــول الل ــق ق ــات تحقّ ــه وســيهيّئ مقدّم ــة لل ــة المطلق ــن للعبوديّ ــوادي الآم ــى ال ــة الواحــدة إل ــك الأم تل

كُــمْ فَاعْبُــدُونِ﴾ )الأنبيــاء، 92(. )نــداء الحــج، 1991( ــةً وَاحِــدَةً وَأَنَــا رَبُّ تُكُــمْ أُمَّ العظيــم أنّــه: ﴿إِنَّ هَــذِهِ أُمَّ

2. معنى الوحدة

ــك  ــوب والأفــكار والتوجّهــات، وكذل ــى تقــارب القل ــي، أي بمعن ــاط الفكــري والعمل ــي الارتب • الوحــدة تعن

بمعنــى التكامــل العلمــي والتطبيقــي، وبمعنــى الترابــط الاقتصــادي بيــن الــدول الإســلاميّة، وكذلــك الثقــة 

والتعــاون بيــن الحكومــات المســلمة، وأيضــاً التعاضــد فــي وجــه الأعــداء المشــتَرَكين والمســلّم بعدائهــم. 

الوحــدة تعنــي ألّا تســتطيع خطّــة العــدوّ المُعــدّة جعــل مختلــف الفــرق الإســلاميّة أو الشــعوب والأعــراق 

واللغــات والثقافــات المتنوّعــة فــي العالــم الإســلامي تقــف فــي وجــه بعضهــا بعضــاً.

الوحــدة تعنــي ألّا تتعــرّف الشــعوب المســلمة إلــى بعضها بعضاً عبــر التعريف الفتنــوي للعدوّ، بــل بالتواصل 

والحــوار وتبــادل الزيــارات، وأن تطّلــع علــى إمكانات بعضهــا بعضاً وطاقاتهــا وتخطّــط للانتفاع بها.

ــة  ــهم لمواجه ــلاميّة أنفس ــدان الإس ــي البل ــة ف ــة والثقاف ــدّ روّاد السياس ــي أن يُعِ ــدة تعن ــا أنّ الوح كم

ظــروف النظــام العالمــي المُقبــل بتنســيق كامــل، ويُحــدّدوا بأيديهــم وإراداتهــم المكانــة الجديــرة بالأمّــة 

الإســلاميّة فــي التجربــة العالميّــة الجديــدة الزاخــرة بالفــرص والتهديــدات، وألّا يســمحوا بتكــرار 

ــرب  ــب الح ــة عق ــات الغربيّ ــد الحكوم ــى ي ــيا عل ــيّ آس ــة لغرب ــيّة والجغرافيّ ــة السياس ــة الهندس تجرب

ــداء الحــج، 2023( ــى. )ن ــة الأول العالميّ
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• مــا يرتبــط بالمحيــط الاجتماعــيّ، فهــو قضيّــة »الوحــدة«، قضيّــة الانســجام والتكامــل، قضيّــة الرؤيــة 

ــة فــي الحــجّ. وقــد قلنــا  الموحّــدة، قضيّــة إقامــة العلاقــة مــع جميــع المســلمين، وهــذا أمــر بالــغ الأهميَّ

مــراراً إنَّ اللــه المتعالــي لــم يأمــر النبــيّ إبراهيــم )ع( بدعــوة فئــة خاصّــة مــن النــاس؛ بــل كانــت الدعــوة 

ــاس، ادعهــم جميعــاً  ــاسَ، كلَّ النَّ ﴾ )الحــجّ، 27(؛ يقــول: اُدعُ النَّ ــاسِ بِالحَــجِّ ن فِــي النَّ للنــاس جميعــاً: ﴿وَأَذِّ

إلــى الحــجّ. فمــا الــذي تعنيــه دعــوة النــاس جميعــاً فــي أيّــام معــدودة ومعلومــة مــن كلّ عــام للحضــور 

ــة –الإرادة التشــريعيّة– تعلّقــت بتقــارب النــاس واجتماعهــم  ــاه أنّ الإرادة الإلهيّ ــن؟ معن فــي مــكان معيّ

ــاً. الفجــوة  ــأن يقــرّروا مع ــاً، ب ــروا مع ــأن يفكّ ــى بعــض، ب ــأن يتعــرّف بعضهــم عل حــول بعضهــم بعضــاً، ب

الكبيــرة التــي نواجههــا اليــوم هــي: »أن يقــرّر المســلمون معــاً«، أن يجتمعــوا فــي مــكان واحــد، ويعــود 

هــذا الاجتمــاع بالنتائــج الطيّبــة علــى العالــم الإســلاميّ، بــل علــى البشــريّة؛ هــذا مــا نســعى إليــه.

ائفــيّ والفئــويّ. هنــاك مذاهب  طبعــاً مقدّمــة ذلــك هــي التفاهــم، وتجــاوز القوميّــات، وتجــاوز التشــرذُم الطَّ

ــاس  ــى نســق واحــد، بلب ــم عل ــى بعــض، جميعه ــا إل ــي الحــجّ[ بعضه ــع ف ــي الإســلام، ]تجتم ــة ف مختلف

واحــد، بحركــة واحــدة، فــي نقطــة واحــدة؛ هــذا هــو الاجتمــاع الإلهــي، هــذا هــو الاجتمــاع الإســلاميّ. 

هــذا هــو »ذاك البعــد السياســيّ البــارز والواضــح للحــجّ«. هاتــان النقطتــان حاضرتــان فــي الحــجّ: »الذكــر« 

و»الاتحــاد والوحــدة الإســلاميّة«. هــذا، ولا شــكَّ أنَّ مــا جــاء فــي القــرآن وفــي كلمــات رســول الإســلام 

الأكــرم )ص( وكلمــات عظمــاء الإســلام حــول عــدم التفــرّق لا يختــصّ بالحــجّ؛ آيــة ﴿وَاعتَصِمُــوا بِحَبْــلِ 

قُــوا﴾ )آل عمــران، 103(، والعديــد مــن آيــات القــرآن الأخــرى تنهــى المســلمين عــن  ــا وَلا تَفَرَّ ــهِ جَميعً الل

ق والعــداوة وشــبههما فيمــا بينهــم. إذاً هاتــان همــا نُقطتــا الحــجِّ البارزتــان. )نــداء الحــج، 2024( التفــرُّ

• إنّ تشــكيل الأمّــة الواحــدة التــي تمســح ناصيــة العبوديّــة علــى عتبــة الربوبيّــة والوحدانيّــة هــو نفســه 

ذلــك الأمــل الكبيــر للإســلام وهــو الأمــر الــذي فــي ظلّه سيتيسّــر نيــل جميــع الكمــالات الفرديّــة والجماعيّة 

ــه، وإنّ كل  ــي الإســلام لأجــل تحقّق ــاد ف ــذي كان تشــريع فريضــة الجه ــدف ال ــك اله ــو ذل للمســلمين وه

واحــدة مــن عبــادات وفرائــض الإســلام تشــكّل أرضيّــة لجــزء منــه وتؤمنهــا. )نــداء الحــج، 1991(
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• اعتبــر القــرآن الكريــم الاصطفــاف المقتــدر حيــال الأعــداء، والعطــف والمــودة بيــن المؤمنيــن، والعبودية 

والخشــوع للــه تعالــى ثــلاث علامــات للمجتمع الإســلامي:

نَ  دًا يَبْتَغُونَ فَضْــلًا مِّ عًــا سُــجَّ ــارِ رُحَمَــاء بَيْنَهُــمْ تَرَاهُــمْ رُكَّ اء عَلَــى الْكُفَّ ــهِ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أَشِــدَّ سُــولُ اللَّ ــدٌ رَّ حَمَّ ﴿مُّ

ــهِ وَرِضْوَانًــا﴾ )الفتــح، 29( هــذه ثلاثــة أركان رئيســية لقيــام صــرح الأمة الإســلامية الشــامخ العظيم. اللَّ

ــا  ــي منه ــة التــي يعان ــه فــي ضــوء هــذه الحقيقــة معرفــة الآفــات الحالي كل واحــد مــن المســلمين يمكن

ــة. ــة حقيقي ــم الإســلامي معرف العال

العــدو الغــدّار للأمــة الإســلامية اليــوم هــم مــدراء المراكــز الاســتكبارية والقــوى الطامعــة المعتديــة ممــن 

ــم  يــرون الصحــوة الإســلامية تهديــداً كبيــراً لمصالحهــم غيــر المشــروعة وهيمنتهــم الظالمــة علــى العال

الإســلامي. علــى جميــع الشــعوب المســلمة وفــي طليعتهــا الساســة وعلمــاء الديــن والمســتنيرون والقــادة 

الوطنيــون تأليــف الصــف الإســلامي المتحــد بمزيــد مــن القــوة والمتانــة إزاء هــذا العــدو المتطــاول. لابــد 

لهــم مــن تجميــع كافــة عناصــر القــوة لديهــم وجعــل الأمــة الإســلامية أمــة مقتــدرة بحــق. العلــم والمعرفة، 

والتدبيــر واليقظــة، والشــعور بالمســؤولية والالتــزام، والتــوكل والأمــل بالوعــد الإلهــي، وغــض الطــرف 

ــل بالواجــب... هــذه هــي العناصــر الرئيســة  ــه والعم ــوز برضــا الل ــل الف ــة فــي مقاب ــات التافه عــن الرغب

ــوي،  ــادي والمعن ــدم الم ــتقلال والتق ــزة والاس ــا الع ــغ به ــن أن تبل ــي يمك ــلامية والت ــة الإس ــدار الأم لاقت

وتفشــل الأعــداء فــي توســعهم وتطاولهــم علــى البلــدان الإســلامية. )نــداء الحــج، 2007(
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3. ضرورة الوحدة 

•  یعانــي العالــم الإســلامي الیــوم مــن انعــدام الأمــن أخلاقيــاً ومعنويــاً، وكذلك سیاســياً. والســبب الرئیس 

لهــذا هــو غفلتنــا وهجمــات الأعــداء الشرســة. نحــن لــم نعمــل بواجبنــا الدینــي والعقلــي مقابــل هجــوم 

ــارِ﴾ ونســینا أیضــاً ﴿رُحَمَــاء بَيْنَهُــمْ﴾ )الفتــح، 29(. والنتیجــة  اء عَلَــى الْكُفَّ العــدو اللئیــم. لقــد نســینا ﴿أَشِــدَّ

هــي أنَّ العــدو الصهیونــي مــا زال یثیــر الفتــن فــي قلــب جغرافیــا العالــم الإســلامي، ونحــن غافلــون عــن 

الواجــب المحتــوم لإنقــاذ فلســطین، وانشــغلنا بحــروب داخلیــة فــي ســوریا، والعــراق، والیمــن، ولیبیــا، 

والبحریــن، وبمواجهــة الإرهــاب فــي أفغانســتان وباکســتان وأماکــن أخــرى. )نــداء الحــج، 2017(

• العــلاج الأساســي يمكــن تلخيصــه فــي جملتيــن أساســيتين كِلتاهمــا مــن أبــرز دروس الحــج: الأولــى: 

اتحــاد المســلمين وتآخيهــم تحــت لــواء التوحيــد. والثانيــة: تشــخيص العــدو ومواجهــة خططه وأســاليبه.

مــن المفارقــة، أن الذيــن يعتبــرون مراســم البــراءة مــن المشــركين والتــي لهــا جــذور فــي عمــل الرســول 

الأعظــم صلــى اللــه عليــه وعلــى آلــه وســلم، جــدالٌ ممنــوع، هــم أنفســهم مــن أكثــر المؤثريــن فــي إيجــاد 

ــن  ــلمين والذي ــاء المس ــن علم ــر م ــرى كالكثي ــرة أخ ــن م ــي أعل ــلمين، وإنن ــن المس ــة بي ــات الدموي النزاع

يحملــون همــوم الأمــة الإســلامية أن كل قــول أو عمــل يــؤدي إلــى إثــارة نــار الاختــلاف بيــن المســلمين، 

وكل إســاءة إلــى مقدســات أي واحــدة مــن المجموعــات الإســلامية أو تكفيــر أحــد المذاهــب الإســلامية 

هــو خدمــة لمعســكر الكفــر والشــرك وخيانــة للإســلام وحــرام شــرعاً. )نــداء الحــج، 2013(

• لِتعلَــم الشــعوب الشــجاعة الناهضــة فــي مصــر وتونــس وليبيــا والشــعوب اليقظــة المناضلــة الأخــرى أن 

نجاتهــا مــن ظلــم وكيــد أمريــكا وســائر المســتكبرين الغربييــن يكمــن فقــط وفقــط فــي أن يكــون میــزان 

ــة  ــوى العالمي ــع الق ــم م ــلّ قضایاه ــلمون ح ــل أن يســتطيع المس ــن أج ــم. م ــم لصالحه ــي العال ــوى ف الق

ــذا لا  ــرى. وه ــة كب ــوة عالمي ــى مشــارف ق ــوا أنفســهم إل ــم أن يوصل ــادّ، يجــب عليه ــة بشــكل ج الطامع

يتحقــق إلاّ بالتعــاون والتعاضــد والاتحــاد بيــن البلــدان الإســلامية. وهــذه هــي الوصيــة الخالــدة للإمــام 

ــداء الحــج، 2011( ــي العظيــم. )ن الخمين



18

• المصلحــة الإلزاميــة للأمــة الإســلامية اليــوم كمــا فــي الســابق، بــل أكثــر، هــي فــي الوحــدة الإســلامية، 

الوحــدة التــي تخلــق يــداً واحــدة فــي مواجهــة التهديــدات والعــداوات، والتــي تصــرخ عاليــاً فــي وجــه 

الشــيطان المتجســد، أمريــكا المعتديــة والغــدّارة، وكلبهــا المســعور الكيــان الصهيونــي، وتقــف )الأمــة( 

ــلِ  شــاخصة صدرهــا بشــجاعة أمــام الغطرســة. هــذا معنــى الأمــر الإلهــي، حيــن قــال: ﴿وَاعْتَصِمُــوا بِحَبْ

اءُ  قُــوا﴾ )آل عمــران، 103(. القــرآن الحكيــم يعــرّف الأمــة الإســلامية فــي إطــار ﴿أَشِــدَّ ــهِ جَمِيعًــا وَلَا تَفَرَّ اللَّ

ــى الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا﴾  ــارِ رُحَمَــاءُ بَيْنَهُــمْ﴾ )الفتــح، 29(، ويطلــب منهــا أداءَ واجــب ﴿وَلَا تَرْكَنُــوا إِلَ عَلَــى الْكُفَّ

ــةَ  ــوا أَئِمَّ ــى الْمُؤْمِنِيــنَ سَــبِيلًا﴾ )النســاء، 141(، و﴿فَقَاتِلُ ــهُ لِلْكَافِرِيــنَ عَلَ ــلَ اللَّ ــنْ يَجْعَ )هــود، 113(، و﴿وَلَ

، يُصدرُ  د العــدوَّ كُــمْ أَوْلِيَــاءَ﴾ )الممتحنــة، 1(، ولكــي يحدِّ ي وَعَدُوَّ خِــذُوا عَــدُوِّ الْكُفْــرِ﴾ )التوبــة، 12(، و﴿لَا تَتَّ

ــمْ﴾ )الممتحنــة،  ــنْ دِيَارِكُ ــمْ مِ ــمْ يُخْرِجُوكُ يــنِ وَلَ ــمْ فِــي الدِّ ــمْ يُقَاتِلُوكُ ــنِ الَّذِيــنَ لَ ــهُ عَ ــمُ اللَّ حُكــمَ ﴿لَا يَنْهَاكُ

ــة، نحــن  ــة والقيمي ــا الفكري ــداً عــن منظومتن ــب أب ــي ألّا تغي ــة ينبغ ــة والمصيري ــر المهم 8(. هــذه الأوام

المســلمين، وتُتــرك للنســيان. )نــداء الحــج، 2020(

4. معوّقات الوحدة

ــر مــن مثــل هــذه التوجــه فــي  ــكا أكث ــی رأســها أمري ــق القــوى الاســتكباريّة وعل ــيّ أن تقل • مــن الطبيع

ــم الإســلاميّ، وتُســخّر كلّ إمكاناتهــا مــن أجــل التصــدّي لهــا... وهــذه هــي الحــال اليــوم. بــدءً مــن  العال

الامبراطوريّــة الإعلاميّــة وأســاليب الحــرب النّاعمــة، مــروراً بإشــعال الحــروب والحــروب بالنيابــة، وصولاً 

ــا  ــا وجميعه ــع والرّشــوة... كلّه ــد والتطمي ــاءً بالتهدي ــيّة، وانته ــة السياس ــاء الوســاوس والنّميم ــى إلق إل

ــه  ــار صحوت ــن مس ــلاميّ ع ــم الإس ــل العال ــي تفص ــتكبرين ك ــائر المس ــكا وس ــل أمري ــن قب ــتخدم م تُس

وســعادته. إن الكيــان الصّهيونــي المُجــرم والمخــزيّ هــو أيضــاً مــن أدوات هــذا المســعى الشــامل فــي 

ــداء الحــج، 2022( ــة. )ن هــذه المنطق
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• إنّ الوحــدة والروحانيّــة فــي هــذه المرحلــة مــن الزمــان تتعرّضــان لعــداء الاســتكبار والصهيونيّــة 

ــة الاســتكباريّة يعارضــون بشــدّة وحــدة  وعرقلتهمــا أكثــر مــن الســابق. فأمريــكا وســائر أقطــاب الهيمن

المســلمين وتفاهــم الشــعوب والــدول والحكومــات المســلمة، وتديّــن الجيــل الشــاب لهــذه الشــعوب 

ــج، 2023( ــداء الح ــة. )ن ــيلة ممكن ــأيّ وس ــا ب ــم يواجهونه ــريعة، وه ــه بالش والتزام

• قــد بــذل أعــداء الشّــعوب المســلمة خــلال الحقبــة التاريخيّــة الأخيــرة مســاعيَ ضخمــة مــن أجــل زعزعة 

ــون  ــم يجعل ــي أوســاط شــعوبنا. وه ــة– ف ــاة -أي الوحــدة والروحانيّ ــن للحي ــن الإكســيرين الواهبي هذي

الروحانيّــة باهتــة اللــون وبــلا رمــق عبــر التّرويــج لنمــط الحيــاة الغربيّــة الفارغــة مــن الــرّوح المعنويّــة 

ــة  ــع التفرق ــر نشــر دواف ــات عب ــون الوحــدة تواجــه التحدّي ــاديّ، ويجعل ــة عــن قصــر النظــر الم والمنبثق

ــداء الحــج، 2022( ــا واللســان. )ن ــون والجغرافي ــة وتشــدیدها كالعــرق والل الوهميّ

5. الظروف المهيّئة للوحدة

الأمّــة الإســلاميّة التــي يُشــاهد الآن نمــوذجٌ صغيــرٌ لهــا فــي مراســم الحــجّ الرمزيّــة ينبغــي لهــا أن تنهــض 

للمواجهــة بكامــل وجودهــا. أي أن تقــوّي ذكــر اللــه والعمــل مــن أجلــه والتدبّــر فــي كلامــه والثّقــة بوعــوده 

فــي ذهنيّتهــا العامّــة مــن جهــة، وتتفــوّق علــى دوافــع التفرقــة والخــلاف مــن جهــة أخــرى. مــا يُمكــن قولــه 

اليــوم بشــكل حاســم هــو أنّ الظــروف الحاليّــة للعالــم والعالــم الإســلاميّ باتــت مؤاتيــة أكثــر مــن أيّ زمــنٍ 

مضــى لإنجــاز هــذا المســعى القيّــم. )نــداء الحــج، 2022(

أ‌. الصحوة الإسلامية:

• إنّ النّخــب والكثيــر مــن الجماهيــر الشــعبيّة فــي البلــدان الإســلاميّة التفتــوا اليوم إلــى ثروتهــم المعرفيّة 

والروحانيّــة العظيمــة، وأدركــوا مــدى أهميّتهــا وقيمتهــا. لــم تعــد الليبراليّــة والشــيوعيّة اليــوم -بصفتهمــا 
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ــوام الخمســين  ــام أو الأع ــة ع ــل مئ ــا قب ــكان حضــور م ــة- تمل ــا الحضــارة الغربي ــن قدّمتهم ــمّ تحفتي أه

ــرون  ــة، والمفكّ ــئلة حقيقيّ ــه أس ــال تواج ــى الم ــة عل ــة القائم ــة الغربيّ ــمعة الديمقراطيّ ــة. إن س الماضي

الغربيّــون يقــرّون بإصابتهــم بالتّيــه المعرفــيّ والعملــيّ. وفــي العالــم الإســلاميّ، يكتســب الشــباب 

والمفکــرون ورجــال العلــم والديــن بعــد رؤيتهــم هــذه الأوضــاع، رؤيــة حديثــة تجــاه ثروتهــم المعرفيّــة 

وأيضــاً حيــال المناهــج السياســيّة الرائجــة فــي بلدانهــم... وهــذه هــي عينهــا الصّحــوة الإســلاميّة التــي 

ــداء الحــج، 2022( ــردّد ذكرهــا باســتمرار. )ن ن

• اليــوم، بمعنــى تركيــز النخــب والشــباب المســلمين علــى مكتســباتهم المعرفيــة والمعنويــة، هــي حقيقــة 

غيــر قابلــة للإنــكار. اليــوم، الليبراليــة والشــيوعية اللتــان كانتــا مــن أبــرز مــا أنتجتــه الحضــارة الغربية في 

الأعــوام المئــة الماضيــة، والأعــوام الخمســين الماضيــة، اختفــى بريقهــا تمامــاً وانكشــفت عيوبهــا العضال. 

انهــار النظــام الــذي كانــت تقــوم عليــه إحداهــا، والنظــام الــذي تقــوم عليــه الأخــرى يعانــي أزمــات عميقــة 

أيضــاً، ويشــارف علــى الانهيــار. اليــوم، ليــس النمــوذج الثقافــي للغــرب فقــط –الــذي ظهــر فــي الميــدان 

ــة  ــه السياســي والاقتصــادي، أي الديمقراطي ــى نموذج ــن حت ــة- ولك ــذ البداي ــة والفضيحــة من بالوضاع

القائمــة علــى المــال والرأســمالية الطبقيــة والتمييزيــة، أظهــر أنــه غيــر فعّــال، وفاســد أيضــاً. اليــوم، هنــاك 

العديــد مــن النخــب فــي العالــم الإســلامي الذيــن يتحــدّون، بفخــر وأعنــاق ممشــوقة ورؤوس مرفوعــة، 

ــة للغــرب ويظهــرون بوضــوح البدائــل الإســلامية. حتــى بعــض  ــة والحضاريّ جميــع الادعــاءات المعرفيّ

المفكريــن الغربييــن اليــوم، الذيــن كانــوا مغروريــن ســابقاً بتعريــف الليبراليــة علــى أنهــا نهايــة التاريــخ، 

يضطــرون إلــى التراجــع عــن هــذا الادعــاء والاعتــراف بتخبّطهــم النظــري والعملــي. إنّ إلقــاء نظــرة علــى 

ــوادي العميــق للفــوارق الطبقيــة  ــة فــي أمريــكا مــع شــعبهم، وال ــة رجــال الدول شــوارع أمريــكا، ومعامل

ــد، والتمييــز العنصــري المــروع  ــد، وحقــارة وغبــاء أولئــك الذيــن انتُخبــوا لحكــم ذلــك البل فــي ذلــك البل

هنــاك، وقســوة ضابــط مكلــفٍ تعذيــبَ شــخص غيــر مجــرم فــي الشــارع أمــام المــارة وقتلــه بــدم بــارد، 

ــة واعوجــاج فلســفتها السياســية  ــة للحضــارة الغربي ــة والاجتماعي ــة الأخلاقي ــق الأزم ــن عم يكشــف ع
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ــط  ــرة عــن ســلوك ضاب ــة هــي نســخة مكبّ ــدول الضعيف ــكا لل ــة أمري ــا. إن معامل ــة وبطلانه والاقتصادي

شــرطة وضَــعَ ركبتــه علــى عنــق رجــل ذي بشــرة ســمراء وأعــزل، وواصــل الضغــط عليــه حتــى فــارق 

ــع  ــذا الوض ــى ه ــة عل ــي أمثل ــتطاعتها، ه ــدر اس ــدة بق ــرى، كل واح ــة الأخ ــات الغربي ــاة. الحكوم الحي

ــداء الحــج، 2020( الكارثــي! )ن

ب‌. ظاهرة المقاومة:

ــم الإســلاميّ، إذْ إنّ  ــب العال ــي قل ــة ف ــة وإعجازيّ ــرة مذهل ــأ ظاه ــي الإســلاميّ أنش ــي الذات ــذا الوع • ه

القــوى الاســتكباريّة تواجــه مأزقــاً كبيــراً فــي التعامــل معهــا. هــذه الظاهــرة اســمها »المقاومــة« وحقيقتهــا 

هــي ذاك التجلّــي لقــوّة الإيمــان والجهــاد والتــوكّل. هــذه الظاهــرة هــي نفســها التــي نزلــت فــي مرحلــة 

ــاسَ قَــدْ جَمَعُوا  ــاسُ إِنَّ النَّ صــدر الإســلام حــول إحــدى نماذجهــا هــذه الآيــة الشــريفة: ﴿الَّذِيــنَ قَــالَ لهَُــمُ النَّ

ــهِ وَفَضْــلٍ  ــنَ اللَّ ــةٍ مِّ ــوا بِنِعْمَ ــمَ الْوَكِيــلُ * فَانقَلَبُ ــهُ وَنِعْ ــبُنَا اللَّ ــوا حَسْ ــا وَقَالُ ــمْ إِيمَانً ــمْ فَاخْشَــوْهُمْ فَزَادَهُ لكَُ

ــهُ ذُو فَضْــلٍ عَظِيــمٍ ﴾ )آل عمــران، 174-173(. والســاحة  ــهِ وَاللَّ بَعُــوا رِضْــوَانَ اللَّ ــمْ يَمْسَسْــهُمْ سُــوءٌ وَاتَّ لَّ

الفلســطينيّة مــن التجلّيــات لهــذه الظاهــرة المُذهلــة التــي اســتطاعت جــرّ الكيــان الصّهيونــي الطاغــي مــن 

حالــة الهجــوم والعربــدة إلــى حالــة الدّفــاع والارتبــاك، وتمكّنــت مــن فــرض هــذه المشــكلات السياســيّة 

ــة الواضحــة عليــه الآن. كمــا يُمكــن مشــاهدة نمــاذج لامعــة أخــرى للمقاومــة فــي  ــة والاقتصاديّ والأمنيّ

لبنــان والعــراق واليمــن وبعــض النقــاط الأخــرى بوضــوح. )نــداء الحــج، 2022(

ت‌. نموذج الجمهورية الإسلامية في إيران:

• إلــى جانــب كلّ هــذا، يشــهد العالــم اليــوم نموذجــاً ناجحــاً وتجلیــاً شــامخاً من القوّة والســيادة السياســيّة 

ــا حــدثٌ  ــا وعزّته ــة الإســلاميّة واســتقلالها وتقدّمه ــات الجمهوريّ ــران الإســلاميّة. إنّ ثب ــي إي للإســلام ف

ــظٍ. وإنّ  ــر ومشــاعر أيّ مســلمٍ يق ــه أن يســتقطب فك ــي وجــذّاب يُمكن ــمٌ بالمعان ــة ومفع ــى العظم بمنته
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أنــواع العجــز والممارســات الخاطئــة فــي بعــض الأحيــان والتــي تصــدر عنّــا نحــن المســؤولین فــي هــذا 

النظــام التــي أخّــرت الاكتســاب الكامــل لبــركات الحكومــة الإســلاميّة كافّــة، لــم تســتطع إطلاقــاً زعزعــة 

الأســس المتينــة والخطــوات الراســخة النابعــة مــن المبــادئ الأساســيّة لهــذا النّظــام، وعجــزت عــن إيقــاف 

ــي  ــة الإســلام ف ــادئ الأساســيّة: حاكمي ــذه المب ــة له ــى رأس القائم ــع عل ــويّ. وتق ــادّي والمعن ــدّم الم التق

تشــريع القوانيــن وتطبيقهــا، والاعتمــاد علــى الآراء الشــعبيّة فــي أهــمّ شــؤون إدارة البــلاد، والاســتقلال 

ــى أن تحظــى  ــادرة عل ــادئ هــي الق ــة. وهــذه المب ــى القــوى الظالم السياســيّ الكامــل، وعــدم الرّكــون إل

بإجمــاع الشّــعوب والحكومــات المســلمة، وأن توحّــد الأمّــة الإســلاميّة فــي التوجّهــات وأنــواع التعــاون، 

وتجعلهــا متلاحمــة. )نــداء الحــج، 2022(

• نحــن نــرى الشــعوب المســلمة جميعــاً إخــوة لنــا، ونعامــل غيــر المســلمين الذيــن لــم يدخلــوا فــي جبهــة 

الأعــداء بإحســان وعدالــة. إننــا نــرى حــزن المجتمعــات المســلمة ومعاناتهــا علــى أنهــا معاناتنــا ونســعى 

إلــى معالجتهــا. ونبــذل قصــارى جهدنــا دائمــاً لمســاعدة فلســطين المظلومــة، وفــي التعاطــف مــع 

ــن  ــه م ــرى أن ــم. ون ــي العال ــكان ف ــي كل م ــن ف ــلمين المضطهدي ــوم المس ــح، وهم ــن الجري ــد اليم جس

ــى  ــن يلجــؤون إل ــى المســؤولين الذي ــدول الإســلامية، إل ــى قــادة بعــض ال ــم النصيحــة إل ــا تقدي واجبن

أحضــان العــدو بــدلاً مــن الاعتمــاد علــى أشــقائهم المســلمين، ويحمّلــون أنفســهم إذلال العــدو وتســلّطه 

عليهــم مقابــل مكاســب شــخصية لبضعــة أيّــام، واضعيــن كرامــة أمتهــم واســتقلالها فــي المــزاد العلنــي! 

ــة  ــد الصداق ــه ي ــدّون ل ــي المغتصــب والاســتبدادي ويم ــاء النظــام الصهيون ــن يرضــون ببق ــك الذي أولئ

ســرّاً وعلانيــة. ننصحهــم ونحذرهــم مــن العواقــب المريــرة لهــذا الســلوك. إننــا نــرى أن وجــود أمريــكا 

ــدان  ــار البل ــدان الأمــن ودم ــي فق ــة ويتســبب ف ــة غــرب آســيا مضــرّ بشــعوب هــذه المنطق ــي منطق ف

ــداء الحــج، 2020( ــا. )ن وتخلفه

ــم يكــن أكثــر- يتناســب مــع مضمــون الحــج،  • لقــد أرادت إيــران الإســلاميّة أن تقــوم بأقــلّ عمــل -إن ل

وذاك هــو دعــوة المســلمين إلــى الوحــدة وتعــرّف الشــعوب إلــى أخبارهــا الصحيحــة مــن بعضهــا بعضًــا، 



23

وإظهــار الرفــض والعــداوة لقــادة الشــرك والفســاد، وكلّ مــن يعــارض هــذه الأهــداف الســامية والقيّمــة 

ور﴾  ــزُّ ــوْلَ ال ــوا قَ ــرآن بشــأنه ﴿وَاجْتَنِبُ ــال الق ــد ق ــدًا عــن الصــواب، وق ــه بعي ــال- فســيكون قول ــا ق -مهم

ــوء، لأنّ  ــلاميّة بالس ــة الإس ــرون الجمهوري ــن يذك ــل لم ــول الباط ــو الق ــزور ه ــول ال ــج، 30(. إنّ ق )الح

الجمهوريــة الإســلاميّة ترفــض حاكميــة الدولــة الصهيونيــة علــى فلســطين الإســلاميّة وتعتبــر التســوية 

مــن قبــل عــدّة أفــراد فاســدين ومطروديــن مــع الغاصبيــن فاقــدة للاعتبــار، وتتّهــم تدخــل مُــلّاك أمريــكا 

ــن أجــل رضــى  ــلمة م ــاء الإســلاميّين لشــعوبهم المس ــض الرؤس ــة بع ــة، وتســتقبح خيان ــدول العربي بال

أمريــكا والصهيونيــة، وتدعــو المســلمين إلــى معرفــة قوّتهــم العظيمــة التــي لا يضاهيهــا أيّ قــوّة عظمــى 

ــلاد الإســلاميّة، وتجــد  ــى إدارة الب ــادرة عل ــة الإســلاميّة وأحــكام الشــريعة ق ــر أنّ المعرف ــوم، وتعتب الي

ــكْر والكفــر مضــرّة، وبالمختصــر فإنّهــا تصــرّ علــى  ثقافــة الغــرب المفروضــة والتــي مظهرهــا العُــرْيُ والسُّ

ــداء الحــج، 1995( ــاع القــرآن والإســلام. )ن اتّب

• علــى أســاس هــذا الوعــي الســليم لأهميــة الحــج، احتــلّ الحــج، بعــد انتصــار الثــورة الإســلامية الکبــرى 

فــي إيــران، صــدر الأولويــات فــي المبــادرات الدوليــة لحکومــة الجمهوريــة الإســلامية، ومزجــت الدولــة 

ــه، ببُعــد  ــى وقدرت ــاري تعال ــه« فــي هــذه الفريضــة التــي هــي مظهــر عــزة الب الکريمــة بُعــد »سياســة الل

ــن حــج صــدر  ــت حــج الحاضــر م ــة، وقرّب ــة الربوبي ــران والرحم ــر الغف ــو مظه ــه، وه ــه« في ــادة الل »عب

ــراءة مــن المشــرکين فــي الحــج مــرة أخــرى، واســتمرت  ــکل هــذا أحيــت مراســم الب الإســلام. وکرمــز ل

ــت  ــن کل حــالات التشــدّد السياســي والتزمّ ــم م ــى الرغ ــذا الواجــب الإســلامي عل ــل به لحــد الآن بالعم

ــداء الحــج، 1996( الناجــم عــن دوافــع غيــر إســلامية. )ن
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6. آثار الوحدة

• مــع إدراك هــذه الحقيقــة والشــعور بهــا يجــد المســلمين فــي أنفســهم فــي كلّ بلــد مــن البلــدان الإســلاميّة 

الشــجاعة لمواجهــة محــور العــداء مــع الإســلام الــذي هــو نفســه الســلطة السياســيّة والاقتصاديّــة لعالــم 

الرأســماليّة الطاغيــة ولمواجهــة أياديهــا وأدواتهــا ولمواجهــة خدعهــا وإثارتهــا للفتنــة وســوف لــن يكــون 

لســحر الازدراء –الــذي كان ومــا زال أول ســلاح للمســتعمرين الغربيّيــن فــي مقابــل الشــعوب التــي 

ــات  ــتدرك الحكوم ــا س ــعور به ــة والش ــذه العظم ــع إدراك ه ــم. م ــي وجوده ــر ف ــا– أي أث ــون عليه يهجم

المســلمة أنّــه باعتمادهــا علــى شــعبها ســتكون فــي غنــى عــن الاعتمــاد علــى القــوى الأجنبيّــة وســتدرك 

أنّ هــذه المســافة المفجعــة بيــن الشــعوب المســلمة والأجهــزة التــي تحكمهــا ســوف تتلاشــى ولــن تظهــر. 

مــع إدراك هــذه الوحــدة والجماعــة والشــعور بهــا ســوف لــن يكــون فــي وســع حيــل الاســتعمار وأحابيلــه 

فــي الأمــس واليــوم –والتــي تتجلّــى فــي إحيــاء وإذكاء الحساســيّات القوميّــة المفرطــة– أن توجــد هــذه 

المســافة الكبيــرة والعميقــة بيــن الشــعوب المســلمة وســتصبح القوميّــات العربيّــة والفارســيّة والتركيّــة 

والأفريقيّــة والآســيويّة كلّ منهــا جــزءًا مــن الهويّــة الواحــدة الإســلاميّة بــدل أن تكــون منافسًــا ومعارضًــا 

لهــا وبهــذا ســتُعبّر هــذه القوميّــات عــن الســعة الوجوديّــة للهويّــة الإســلاميّة وبهــذا وبــدلًا مــن أن تكــون كل 

قوميّــة ســببًا وذريعــة لرفــض القوميّــات الأخــرى والازدراء بهــا ســتصبح وســيلة لنقــل وتبــادل المميّــزات 

التاريخيّــة والعرقيّــة والجغرافيّــة الإيجابيّــة بيــن جميــع الملــل والأقــوام الإســلاميّة. )نداء الحــج، 1991(

• فلتعلــمْ الشــعوب الإســلامية أنهــا إن كانــت متّحــدة فــإنّ اللــه معهــا، ويــد اللــه أكثــر قــدرة مــن أيّ ظاهــرة 

قويــة فــي الوجــود. ولتعلــمْ الــدول الإســلامية أنّ شــعوبها هــي أقــوى ســند للتصــدي للغربــاء الطّامعيــن 

ــى الســاحات؛ وإذا  والمُنتهكيــن والناهبيــن الذيــن لا رحمــة فــي قلوبهــم. إذا أُتيــح للشــعوب الحضــور إل

اعتُمِــد عليهــا؛ وإذا جــرى التعامــل معهــا بصــدق؛ فــإنّ الــدول ســتمتلك قــوّة لا تخشــى معهــا مــن العــدو 

ــاة العامــة.  ــد والحي ــاء البل ــي بن ــاء فــي مجال ــى الغرب ــا بالحاجــة إل ــال، ولا تستشــعر معه فــي ســاح القت

)نــداء الحــج، 1997(
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ــة  ــوّة الأم ــل ق ــة مقاب ــى المقاوم ــدرة عل ــي الغاصــب الق ــان الصهيون ــون للكي ــن يك ــذا؛ فل • إذا حصــل ه

ــر الشــعب الفلســطيني  ــب بمصي ــى اللع ــذا عل ــن ه ــر م ــات المتحــدة أكث ــرأ الولاي ــن تتج الإســلامية، ول

ــة. ــدول العربي ــتهزاء بال والاس

ــال  ــى إهم ــع عل ــا للواق ــا للحــق وخلافً ــرة خلافً ــة نفســها مجب ــدول العربي ــرى ال ــن ت ــذا؛ فل إذا حصــل ه

الشــعب الفلســطيني، وعلــى نســيان القضيــة الفلســطينية، وعلــى إفســاح الطريــق للصهاينــة إلــى 

المجتمعــات العربيــة مــن خــلال إيجــاد علاقــات سياســية واقتصاديــة مــع الكيــان الغاصــب والمحتــل، 

ــا.  ــي تدريجيً ــان الصهيون ــق الكي ــه أن يخن ــذي يُمكن ــذه البســاطة الحصــارَ ال ــكل ه ــوا ب ــى أن يرفع وعل

)نــداء الحــج، 1997(

• ركنــا العــزة هــذان، وأعنــي بهمــا الاصطفــاف والمجابهــة المقتــدرة حيــال الاســتكبار مــن جهــة، والتراحــم 

والتقــارب والأخــوة بيــن المســلمين مــن جهــة ثانيــة، إذا اجتمعــا مــع الركــن الثالــث وهــو الخشــوع والتعبد 

للخالــق العظيــم، فســوف تتقــدم الأمــة الإســلامية باضطــراد فــي الطريــق الــذي ارتقــى بمســلمي صــدر 

ــرض  ــذي ف ــوان ال ــف واله ــن التخل ــزة، وســتنجو الشــعوب المســلمة م ــة والع ــى ذروة العظم الإســلام إل

عليهــا فــي القــرون الأخيــرة.  )نــداء الحــج، 2007(

• وحــدة المســلمين هــي إحــدى الركيزتيــن الأساســيّتين للحــجّ، وعندمــا تترافــق مــع الذّكــر والروحانيّــة 

ــا  ــوز والأســرار- يكــون بمقدوره ــذه الفريضــة الزّاخــرة بالرم ــزة الأساســيّة الأخــرى له ــي هــي الرّكي -الت

ةُ وَلِرَسُــولِهِ  ــهِ الْعِــزَّ إيصــال الأمّــة الإســلاميّة إلــى ذروة العــزّة والســعادة، وجعلهــا مصداقــاً لـــ: ﴿وَلِلَّ

وَلِلْمُؤْمِنِيــنَ﴾ )المنافقــون، 8(.  )نــداء الحــج، 2022(
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ثالثًا: حج البراءة

1. الحج الإبراهيمي؛ حج البراءة

• وفقــاً للتعاليــم التــي جاءنــا بهــا النبــيّ إبراهيــم )ع(؛ الحــجّ هــذا العــام هــو حــجّ البــراءة. طبعــاً البــراءة 

كانــت حاضــرة منــذ بدايــات الثــورة الإســلاميّة. منــذ بدايــة الثــورة والبــراءة حاضــرة فــي الحــجّ، كانــت 

ويجــب أن تبقــى وتســتمرّ، لكــنّ هــذا العــام بالخصــوص الحــجّ فيــه حــجّ البــراءة؛ فالأحــداث التــي تجــري 

اليــوم فــي غــزّة، هــذه الحادثــة المذهلــة والعظيمــة، وســقوط القنــاع عــن الوجــه الدمــويّ لهــذه المجموعــة 

ــام، وليســت أمــوراً مســتجدّة،  التــي هــي نتــاج الحضــارة الغربيّــة، ليســت وليــدة هــذا اليــوم وهــذه الأيّ

والاهتمــام بهــا لا يقتصــر علــى هــذا اليــوم وهــذه الفتــرة. )نــداء الحــج، 2024(

ــا ولأجــل أداء التكليف  • يُســمّي القــرآن الكريــم أعمــال الحــج بـــ “الشــعائر” بمعنــى أنّهــا ليســت عمــلًا فرديًّ

الشــخصي فحســب، بــل هــي علامــة ليتوجّــه شــعور الإنســان ومعرفتــه نحــو أمــرٍ هــذا العمــل هــو علامتــه 

ومؤشّــره، فخلــف هــذه العلامــات يكمــن التوحيــد أي نفــي جميــع القــوى التــي قــد أحكمــت قبضــة قدرتهــا 

بنحــو مــا علــى جســم الإنســان وروحــه، وإثبــات حاكميّــة اللــه المطلقة علــى كلّ الوجــود، وبعبــارة واضحة 

وبيّنــة: حاكميّــة النظــام الإســلاميّ والأحــكام الإســلاميّة علــى الحيــاة الفرديّــة والاجتماعيّة للمســلمين. 

جْــسَ  فــي آيــات الحــجّ يدعــو القــرآن الكريــم الجميــع إلــى البــراءة مــن أصنــام المشــركين ﴿فَاجْتَنِبُــوا الرِّ

مِــنَ الْأوَْثــان﴾ )الحــج،30(. يمكــن أن تكــون هــذه الأوثــان هــي نفــس تلــك الأصنــام التــي كانــت معلّقــة 

ــوى التــي أحكمــت  ــا نفــس تلــك القِ علــى الكعبــة فــي يــوم مــن الأيــام، لكــن بــلا شــكّ هــي اليــوم ودائمً

ســيطرتها بــلا حــقٍّ علــى نظــام حيــاة الإنســان، وأوضحهــا اليــوم القــوّة الاســتكبارية والقــوّة الشــيطانيّة 

“أمريــكا” وقــوّة الغــرب الثقافيــة والفســاد والتحلّــل الــذي يفرضونــه علــى البــلاد والشــعوب المســلمة ـ 

)نــداء الحــج، 1994(
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ــرات  ــه لم ــر الل ــث عــن ذك ــى بالحدي ــد. أن يؤت ــت التوحي ــة هــي بي ــد والكعب ــر التوحي • الحــج هــو مظه

عديــدة فــي الآيــات الكريمــة المرتبطــة بالحــج فهــذا معنــاه أنّــه فــي هــذا البيــت وببركتــه يجــب أن يُبعَــد 

أي عامــل غيــر اللــه عــن ســاحة فكــر وعمــل المســلمين ويجــب أن ينــزع بســاط أنــواع الشــرك مــن حياتهم. 

ــوف وشــعائر  ــة والطــواف والســعي والرمــي والوق ــز كلّ حرك ــه هــو محــور ومرك ــكان، الل ــي هــذا الم ف

الحــجّ الإلهيّــة الأخــرى، كلّ واحــدة منهــا هــي بنحــوٍ مــا عــرض وتجســيد للانجــذاب إلــى “اللــه” وطــرد 

ونفــي لـــ “أنــداد اللــه” والبــراءة منهــم. هــذه هــي “الملّــة الحنيفــة” لإبراهيــم )ع( محطّــم الأصنــام الكبيــر 

والمنــادي بالتوحيــد فــوق قمّــة التاريــخ. )نــداء الحــج، 1991(

• يجــب علــى الحــج وذلــك الاجتمــاع العظيــم حــول بيــت التوحيــد أن ينفيــا مظاهــر الشــرك تلــك وأن 

يجعــلا المســلمين علــى حــذر منهــا. الحــج بهــذا المفهــوم الواضــح والجلــي هــو الــذي يعتبــر أعظــم محــلّ 

ــلان  ــرم )ص( إع ــه المك ــانه ولســان نبيّ ــى بلس ــه تعال ــد أوكل الل ــن وق ــن المشــركين المعروفي ــراءة م للب

ــاْسِ يَــوْمَ الْحَــجِّ الأكبــر  ــنَ اللــهِ وَرَسُــولِهِ إِلَــى النَّ البــراءة مــن المشــركين إلــى يــوم الحــج الأكبــر: ﴿وَأَذنٌ مِّ

كُــمْ غَيْــرُ مُعْجِــزِى  ــنَ الْمُشْــرِكِينَ وَرَسُــولُهُ فَــإِن تُبْتُــمْ فَهُــوَ خَيْــرٌ لَّكُــمْ وَإِن تَوَليَْتُــمْ فَاعْلَمُــوا أَنَّ أَنَّ اللــهَ بَــرِىءٌ مِّ

ــرِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا بِعَــذَاب أَلِيــم﴾ )التوبــة، 3( )نــداء الحــج، 1991( اللــهِ وَبَشِّ

• الأمــة الإســلامية العُظمــى هــي أعظــم ظهيــر للعالــم الإســلامي؛ أيْ أنّــه بإمــكان اتّحــاد الشــعوب 

الإســلامية وتوافقهــا وتفاهمهــا وصــوت اعتراضهــا المَهِيــب كالرّعــد وقــوّة فكرهــا وســواعدها العاملــة 

وثرواتهــا الطبيعيــة التــي وهبهــا اللــه إياهــا؛ أن تصهــر قلــب كلّ دولــة مســتكبرة وتُصــمّ أذانهــا وتقصــم 

ظهرهــا.

يضــع الحــج أمــام أعيينــا مظهــرًا ونموذجًــا لهــذا الســند العظيــم الــذي لا ينضــب ولا يُهــزَم. هنــا يتجلــى 

المعنــى الحقيقــي لشــعار البــراءة فــي الحــج، وهكــذا ينفــخ الــروحَ فــي الحــج الهديــرُ الجماعــي للمســلمين 

فــي التبــرّي مــن المشــركين ويعطيــه المعنــى.
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ــراءة، ليــس بحــجٍ”؟!  ــة الحكيمــة: “الحــج دون الب ــذه المقول فهــل بإمــكان أيّ مســلمٍ أن يشــك الآن به

ــداء الحــج، 1997( )ن

ــة وطردهــم ممكــن فــي كل  ــر ممكــن، ولكــن التصــدي لشــياطين الهيمن ــى غي • رمــي الشــيطان فــي من

مــكان. الصــراط المســتقيم الــذي ترســمه مناســك الحــج بمــا تنطــوي عليــه مــن طــواف وســعي ووقــوف 

فــي عرفــات ورمــي الجمــرات وشــعائر وعظمــة ووحــدة، إنمــا هــو التــوكل علــى اللــه والتوجــه نحــو قدرته 

التــي لا تــزول والثقــة الوطنيــة بالــذات والإيمــان بالســعي والمجاهــدة، والعــزم الراســخ علــى الحركــة، 

والأمــل الكبيــر بالنصــر. )نــداء الحــج، 2021(

• إنَّ البــراءة مــن المشــركين تشــكل اليــوم نــداء القلــب والفطــرة لجميــع الشــعوب المســلمة. وإن موســم 

الحــج هــو الموقــع الوحيــد الــذي يمكــن لهــذا النــداء أن يــدوي فيــه جهــارًا مــن قبــل هــذه الشــعوب كافــةً. 

اغتنمــوا هــذه الفرصــة. )نــداء الحــج، 2006(

• فرصــة البــراءة -التــي ينبغــي اغتنامهــا بمشــاركة كل الحجــاج مــن كل مــكان- مــن أبلــغ المناســك 

السياســية فــي هــذه الفريضــة الجامعــة للأطــراف. )نــداء الحــج، 2015(

2. معنى البراءة

ــة للشــعوب المســلمة المظلومــة، هــي  ــر فرصــة مؤاتی ــي توف ــة للحــج والت ــرکات العظیم • إن إحــدی الب

مراســم البــراءة التــي تعنــي التبــري مــن کل مــا یتصــف بــه طواغیــت کل عصــر مــن قســاوة وظلــم وجــور 

وبشــاعة وفســاد، کمــا تعنــي الوقــوف بوجــه مــا یمارســه مســتکبرو العصــور مــن قهــر وابتــزاز. إن البــراءة 

ــراءة مــن  ــی رأســهم أمریــکا؛ تعنــي الیــوم الب مــن جبهــة الشــرك والکفــر التــي یمثلهــا المســتکبرون وعل

قتــل المظلومیــن ومــن تأجیــج الحــروب، کمــا تعنــي إدانــة بــؤر الإرهــاب مــن قبیــل داعــش وبــلاك ووتــر 
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الأمریکیــة؛ تعنــي صرخــة الأمــة الإســلامیة بوجــه الکیــان الصهیونــي قاتــل الأطفــال ومــن یقفــون وراءه 

ــة غــرب آســیا  ــج حــروب فــي منطق ــا مــن تأجی ــکا وأعوانه ــه أمری ــوم ب ــا تق ــة م ــي إدان ــه، تعن ویدعمون

وشــمال أفریقیــا الحساســة، حــروب أوصلــت الشــعوب إلــی أقصــی حــدود معاناتهــا ومحنتهــا وأخــذت 

تكبدّهــا کل یــوم بمصائــب کبــری؛ تعنــي البــراءة مــن التمييــز العنصــري علــی أســاس الجغرافیــا والعــرق 

ولــون البشــرة؛ تعنــي البــراءة مــن الســلوك الاســتکباري الخبیــث الــذي تنتهجــه القــوی المعتدیــة والمثیــرة 

للفتــن إزاء الســلوك الشــریف النبیــل العــادل الــذي یدعــو إلیــه الإســلام کل النــاس. )نــداء الحــج، 2019(

• إنّ نــداء البــراءة الــذي يطلقــه المســلمون اليــوم فــي الحــج، هــو نــداء البــراءة مــن الاســتكبار وأياديــه 

الذيــن –مــع الأســف– أعملــوا ومــا زالــوا يُعمِلــون نفوذهــم باقتــدار فــي البــلاد الإســلاميّة وهدّمــوا ومــا 

ــات  ــى المجتمع ــم عل ــن خــلال فرضه ــاة المســلمين م ــي حي ــي ف ــد العمل ــد التوحي ــون قواع ــوا يهدّم زال

الإســلاميّة ثقافــة وسياســة ونظــام حيــاة ممــزوج بالشــرك وبذلــك دفعــوا المســلمين إلــى عبــادة غيــر اللــه 

وتحــوّل توحيدهــم إلــى لقلقــة علــى الألســن فقــط وأصبــح التوحيــد خاليًــا مــن معانيــه فــي حياتهــم حيث 

لــم يبــق أثــرًا لــه. )نــداء الحــج، 1991(

• لا تــزال أصــداء ندائــه الملكوتــي )الإمــام الخمينــي( حيــث قــال: “حاشــا لخلــوص عشــق الموحّديــن أن 

يتأتّــى ســوى بإظهــار النفــور التــامّ مــن المشــركين والمنافقيــن” تتــردّد فــي أجــواء مكّــة، ودرســه الخالــد 

حيــث كان يقــول: “أيّ بيــت أجــدر مــن الكعبــة والبيــت الــذي هــو أمــن وطهــارة للنــاس ليُنكــر الإنســان 

فيــه كلّ أنــواع التعــدّي والظلــم والاســتعمار والعبوديّــة والأعمــال الخسيســة والحقيــرة، قــولًا وعمــلًا؟” 

منقوشًــا فــي صحيفــة فكــر اليقظيــن والواعيــن مــن النــاس. )نــداء الحــج، 1989(

ــى شــكل هيــاكل مــن الخشــب  ــا عل ــام لا تظهــر دائمً ــى شــاكلة واحــدة، والأصن ــا عل • ليــس الشــرك دائمً

والحجــارة والمعــدن. يجــب علــى شــعيرة الحــج وبيــت اللــه أن يعرّفانــا دائمًــا وفــي جميــع الأزمنــة علــى 

ــه  ــام التــي تُعبــد مــن دون الل ــا أيضًــا علــى الأصن الشــرك فــي لباســه الخــاص فــي كلّ زمــان وأن يعرّفان
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بتجليّاتهــا الخاصّــة علــى مــدى الأزمنــة المختلفــة فننفــي الشــرك ونطــرد الأصنــام. بالطبــع، لا خبــر اليــوم 

عــن “الــلات” و”منــاة” والـــ “عــزى”، ولكــن يوجــد أصنــام بــدلًا منهــا بــل وأكثــر خطــر منهــا هــي أصنــام 

اســتكبار المــال والقــوّة والأنظمــة الجاهليّــة والاســتكبارية التــي أحاطــت بجميــع أنحــاء حيــاة المســلمين 

فــي البــلاد الإســلاميّة. )نــداء الحــج، 1991(

• لاحظــوا كيــف يتصــرّف ]النبــيّ[ إبراهيــم )ع( ذاتــه مــع جماعــة أخــرى: ﴿قَــدْ كَانَــتْ لكَُــمْ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ 

ــمْ  ــا بِكُ ــهِ كَفَرْنَ ــنْ دُونِ اللَّ ــدُونَ مِ ــا تَعْبُ ــمْ وَمِمَّ ــرَآَءُ مِنْكُ ــا بُ ــمْ إِنَّ ــوا لِقَوْمِهِ ــهُ إِذْ قَالُ ــنَ مَعَ ــمَ وَالَّذِي ــي إِبْرَاهِي فِ

ــهِ وَحْــدَهُ﴾ )الممتحنــة، 4(. انظــروا، كيــف  ــى تُؤْمِنُــوا بِاللَّ وَبَــدَا بَيْنَنَــا وَبَيْنَكُــمُ الْعَــدَاوَةُ وَالْبَغْضَــاءُ أَبَــداً حَتَّ

يتصــرّف مــع جماعــة أخــرى –جماعــة الأعــداء المحاربيــن–! النبيّ إبراهيــم )ع( نفســه، ذلك النبــيّ الرحيم 

والــرؤوف والــودود، الــذي كان يشــفع لقــوم لــوط )ع(، ويســتغفر للعاصيــن، ويــرى وجــوب الإحســان إلــى 

ــا  الكفّــار غيــر المحاربيــن، إبراهيــم هــذا نفســه يقــف فــي موضــع معيّــن بهــذا الثبــات، ويعلــن البــراءة: ﴿إِنَّ

ــدَاوَةُ وَالْبَغْضَــاءُ﴾، )الممتحنــة، 4( بيننــا وبينكــم  ــمُ الْعَ ــا وَبَيْنَكُ ــدَا بَيْنَنَ ــا نبــرأ منكــم، ﴿وَبَ ــرَآَءُ مِنْكُــمْ﴾؛ إنّ بُ

عــداوة جليّــة، نحــن أعــداء لكــم صراحــة ونعاديكــم علانيّــة. مَــن هــم هــؤلاء الذيــن نعاديهــم؟ إنّهــم أولئــك 

المحاربــون. ثــمّ فــي نفــس الآيــة مــن ســورة الممتحنــة، فــي تتمّــة الآيــة التــي قرأتهــا آنفــاً -التــي تتعلّــق 

يــنِ  ــهُ عَــنِ الَّذِيــنَ قَاتَلُوكُــمْ فِــي الدِّ مَــا يَنْهَاكُــمُ اللَّ أيضــاً بالفضــاء الذهنــيّ للنبــيّ إبراهيــم )ع( - يقــول: ﴿إِنَّ

وَأَخْرَجُوكُــمْ مِــنْ دِيَارِكُــمْ وَظَاهَــرُوا عَلَــى إِخْرَاجِكُــمْ أَنْ تَوَلَّوْهُــمْ﴾ )الممتحنــة، 9(. أولئــك الذيــن يقتلونكــم 

ــم؛  ــم وديارك ــن بيوتك ــم م ــن طردك ــم، أو يســاعدون مَ ــم وديارك ــن بيوتك ــم م ــم، ويطردونك ويحاربونك

ليــس لكــم الحــقّ فــي إقامــة علاقــات وديّــة معهــم أو أن تمــدّوا إليهــم يــد الصداقــة. لا يحــقّ لكــم! فــلا 

بــدّ أن تعــادوا هــؤلاء. وهــذا هــو قــول النبــيّ إبراهيــم )ع(: ﴿وَبَــدَا بَيْنَنَــا وَبَيْنَكُــمُ الْعَــدَاوَةُ وَالْبَغْضَــاءُ﴾.

حســناً، مَــن يمــارس العــداء اليــوم تجــاه المســلمين؟ ومَــن يحاربهــم، ويقتلهــم ويطــرد نســاءهم ورجالهــم 

وأطفالهــم مــن بيوتهــم وديارهــم؟! مَــن هــو ذاك؟! وهــل يمكــن أن يوصَــف العــدوّ الصهيونــي فــي القــرآن 

بأوضــح مــن هــذا؟! ولا يقتصــر الأمــر علــى العــدوّ الصّهيونــي فحســب، ﴿وَظَاهَــرُوا عَلَــى إِخْرَاجِكُــمْ﴾؛ أيْ 
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أولئــك الذيــن يســاعدونه، فمــن هــم الذيــن يســاعدونه؟! لــو لــم تكــن مســاعدة أمريــكا، هــل كان الكيــان 

ــك  ــي تل ــيّة ف ــذه الوحش ــال به ــال والأطف ــاء والرج ــلمين والنس ــة المس ــى معامل ــرؤ عل ــي ليج الصّهيون

المســاحة الضيّقــة؟! كلّا! لا يمكــن التعامــل مــع هــؤلاء ومــع هــذا العــدوّ بالحُســنى، ولا يمكــن التعامــل 

معهــم بليــن، ســواء أكان ذاك القاتــل المباشــر، أو المُعيــن علــى القتــل والمُســاند فــي القتــل، أو كان 

ــونَ﴾  الِمُ ــمُ الظَّ ــكَ هُ ــمْ فَأُولئَِ ــنْ يَتَوَلَّهُ ــر البيــوت: ﴿وَمَ ــن يدمّ ــذي يســاند مَ ــر البيــوت، أو ال ــذي يُدمّ ذاك ال

الِمِيــنَ﴾  ــهِ عَلَــى الظَّ )الممتحنــة، 9( إذا مــدّ أحــدٌ يــد الصداقــة إلــى هــؤلاء فهــو جائــر وظالــم؛ ﴿أَلَا لعَْنَــةُ اللَّ

ــنٍ  ــن أيّ زم ــروزاً م ــر ب ــام أكث ــذا الع ــراءة ه ــرآن. إذاً، الب ــات الق ــذه آي ــرآن وه ــصّ الق ــه ن ــود، 18(. إنّ )ه

مضــى. الحــجّ هــذا العــام حــجُّ البــراءة. )نــداء الحــج، 2024(

3. دوافع البراءة

• مــن أكبــر مظاهــر الشــرك فــي العصــر الحاضــر، فصــل الدنيــا عــن الآخــرة، والحيــاة المادّيّــة عــن العبــادة، 

والديــن عــن السياســة. وكأنّ ربّ هــذه الدنيــا -والعيــاذ باللــه- هــم المتجبّــرون والمســتبدّون والناهبــون 

الخلائــق واســتعبادهم واســتغلالهم، والتعالــي  اســتضعاف  العظمــى والمجرمــون، و]كأنّ[  والقــوى 

والاســتكبار علــى عبــاد اللــه حــقّ مســلّم لهــم، وعلــى الجميــع أن يــؤدّوا فــروض الطاعــة علــى أعتابهــم 

الفرعونيّــة، والتســليم لظلمهــم ونهبهــم ورغباتهــم وإراداتهــم المطلقــة العنــان، وعــدم الاعتــراض. هــذا هــو 

الشــرك نفســه الــذي يجــب اليــوم علــى المســلمين، بإعــلان البــراءة منــه، تطهيــر جيوبهــم والإســلام منــه. 

)نــداء الحــج، 1989(

• هــذا علــى الضــدّ مــن إرادة أعــداء الإســلام الذيــن شــجّعوا ويشــجّعون المســلمين فــي كل العصــور، وفــي 

هــذا العصــر خصوصــاً، علــى الاصطفــاف بعضهــم ضــدّ بعــض. لاحظــوا اليــوم ســلوك أمريــكا المســتكبرة 

المجرمــة. إن إشــعال الحــروب هــو سياســتها الأصليــة حيــال الإســلام والمســلمين. وإرادتهــا ومســاعيها 



32

الخبيثــة تصــبّ إلــى اقتتــال المســلمين فيمــا بينهــم، وإطــلاق ظالميــن ليفتكــوا بمظلوميــن، ودعــم الطرف 

الظالــم، وقمــع الطــرف المظلــوم علــى يــده بــكل قســوة، وإبقــاء نيــران هــذه الفتنــة المهولــة مســتعرة 

متصاعــدة علــى الــدوام. علــى المســلمين أن يكونــوا يقظيــن وأن يُحبطــوا هــذه السياســة الشــيطانية. 

ــي الحــجّ.  ــن المشــركين والمســتكبرين ف ــراءة م ــي فلســفة الب ــذه ه ــذه اليقظــة، وه ــد له والحــجّ مُمهِّ

)نــداء الحــج، 2018(

ــى مــن داخلهــم،  • يتعــرّض الأفــراد والجماعــات للآفــات والمخاطــر مــن ناحيتيــن دومــاً: الناحيــة الأول

ومصــدر ذلــك نقــاط الضعــف البشــرية والأهــواء والنــزوات المنفلتــة، والشــکوك وعــدم الإيمــان والخصــال 

ــى  ــاة عل ــون ويســوّدون أجــواء الحي ــن يضيّق ــن الذي ــداء الخارجيي ــم الأع ــة ه ــة الثاني ــة. الناحي الهدّام

النــاس والشــعوب ويملؤنهــا بالضغــوط بفعــل طغيانهــم وجشــعهم وعدوانهــم وعجرفتهــم، وينزلــون بهــم 

الويــلات بتأجيــج الحــروب وممارســة الظلــم والعســف والإکــراه.

الحــج هــو ذلــك الجــدول الجــاري أبــداً والعطيــة الإلهيــة الخالــدة التــي يســتطيع المســلمون بفضلهــا أن 

يغســلوا إلــى الأبــد أغبــرة الألــم والمــرارة والأدران والأمــراض عنهــم، ويبعــدوا بهــذا الرصيــد الدائــم عــن 

أنفســهم ذلکــم النوعيــن مــن الأخطــار والتهديــدات فــي کل الأزمــان. )نــداء الحــج، 1996(

• فــي نصــوص الشــرع الإســلامي المقــدس، نصــوص القــرآن الکريــم، ثمــة تصريــح بــکلا الجانبيــن لا يتــرك 

ــهَ  ــرُوا اللَّ ــب الأمــر: ﴿فَاذْكُ ــى جان ــاب. فإل ــوب المنصفــة أي مجــال للشــك والارتي ــرة والقل ــن البصي للأعي

ــاْسِ  ــنَ اللــهِ وَرَسُــولِهِ إِلـَـى النَّ كَذِكْرِكُــمْ آبَاءَكُــمْ أَوْ أَشَــدَّ ذِكْــرًا﴾ )البقــرة، 200(، يأمرنــا عــزّ وجــلّ: ﴿وَأَذنٌ مِّ

ــنَ الْمُشْــرِكِينَ وَرَسُــولُهُ﴾ )التوبــة، 3(. يَــوْمَ الْحَــجِّ الأكبــر أَنَّ اللــهَ بَــرِىءٌ مِّ

ــم الإســلامي اليــوم لمشــکلات وأخطــار کبــرى، إذا لــم يعالجهــا ويرفعهــا المســلمون بقــوة  يتعــرّض العال

الإيمــان والجهــاد والتــوکّل علــى اللــه تعالــى، وبالهمــم العاليــة والأعيــن المفتّحــة البصيــرة، والاســتفادة 

مــن الذخائــر التــي أودعهــا اللــه تعالــى فــي الديــن الحنيــف، فــإن أعــداء الإســلام المســتکبرين المســلحين 
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بســلاح القــوة السياســية والعســکرية والتقنيــة ســيضيّقون دائــرة هــذه المشــکلات باســتمرار، ويؤخّــرون 

ــد يفرضــون  ــات الأعــوام. وق ــل مئ ــرة أخــرى عشــرات الأعــوام، ب ــا م ــة الشــعوب المســلمة ونجاته حري

ــرض  ــلامية بف ــا الإس ــى خصوصياته ــاً عل ــون تدريجي ــعوب، ويقض ــض الش ــى بع ــة عل ــتحالة التام الاس

وترويــج النصــف الفاســد المفســد مــن الثقافــة الغربيــة. )نــداء الحــج، 1996(

• عجِــز هــذه المنظومــة )البلــدان الإســلامية( الزاخــرة بالمواهــب عــن الانتفــاع مــن کل هــذه الإمکانيــات 

الاســتثنائية والفاعلــة، مــا جعــل البلــدان الإســلامية متأخــرة عــن قافلــة العلــوم البشــرية، وغيــر منتفعــة 

مــن ثرواتهــا الماديــة العظيمــة، ومهزومــة أمــام الثقافــات الأجنبيــة فــي ســباق الثقافــة العالميــة الکبيــر، 

ــع  ــداءات وقم ــة العســکرية لاعت ــة، ومعرّضــة مــن الناحي ــن فــي ســاحة السياســة الدولي ــة للآخري وتابع

القــوى الاســتکبارية.

ــة  ــل الأم ــة داخ ــرّف والخيان ــوء التص ــة، أو س ــر والغفل ــة التقصي ــاً نتيج ــکلات غالب ــذه المش ــت ه تکوّن

ــي: ــرز مــا فيهــا کمــا يل ــى أب ــة، يمکــن الإشــارة إل الإســلامية نفســها، وهــي مشــاکل تشــکل لائحــة طويل

- الخلافات الطائفية التي تشاع ويروّج لها في الغالب من قبل علماء السوء والکتّاب المرتزقة.

- الخلافــات القوميــة والوطنيــة الناجمــة عــن النزعــة الوطنيــة المتطرّفــة التــي تُؤجّــج نيرانهــا غالبــاً مــن 

قبــل المســتنيرين العمــلاء.

- الاستسلام أمام القوى المتدخّلة التي جعلت من بعض البلدان أقماراً تدور حول فلك القوى الکبرى.

- الاستسلام حيال الثقافة الغربية الفاسدة، بل وترويجها لأهداف سياسية أو عقيدية.

- عــدم إيمــان وعــدم اکتــراث بعــض الحکومــات بجماهيرهــا وإرادتهــم وعقيدتهــم واحتياجاتهــم، 

واســتبدادها فــي التعامــل معهــم.

- انهــزام الکثيــر مــن الشــخصيات السياســية والثقافيــة فــي العالــم الإســلامي نفســياً إزاء القــوى المهيمنــة 

فــي العالــم، وتحديــداً أمريــکا فــي الوقــت الراهــن.
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ــب المنطقــة الإســلامية، وهــو الســبب فــي الکثيــر مــن  ــة فــي قل - وجــود الحکومــة الصهيونيــة الغاصب

المشــکلات الأخــرى.

ــاً  ــا إطلاق ــأن له ــة لا ش ــة فردي ــاره تجرب ــرض الإســلام باعتب ــن السياســة، وع ــن ع ــاعة فصــل الدي - إش

ــك.  ــر ذل ــة، والاقتصــاد، وغي ــم، والسياس ــام الحک ــل: نظ ــن قبي ــاة م ــا الحي بقضاي

الحــج الصحيــح الکامــل هــو الحــج التوحيــدي، الحــج الــذي يکــون ينبوعاً لعشــق اللــه والمؤمنيــن والبراءة 

ــا  ــم يرفعه ــة الإســلامية، ث ــو کل مشــکلات الأم ــف أولاً نم ــام والمشــرکين، ويوق ــن الشــياطين والأصن م

ــدان الإســلامية،  ــاة المســلمين، واســتقلال البل ــار حي ــزة الإســلام، وازده ــون مصــدراً لع ــا، ويک ويعالجه

وحريّتهــا مــن شــرور الأجانــب. )نــداء الحــج، 1996(

4. آثار البراءة

ــمْ  ــهَ يَنصُرْكُ ــرُوا اللَّ ــه: ﴿إِن تَنصُ ــي ســبيل الل ــن ف ــي الصــادق يقضــي بنصــرة المجاهدي • إن الوعــد الإله

ــا مــن  ــكا وغيره ــام أمري ــواب أم ــق الأب ــذه المجاهــدات غل ــر له ــد، 7( وأوّل أث ــمْ﴾ )محمّ ــتْ أَقْدَامَكُ وَيُثَبِّ

المتعنتيــن الدولييــن ومنعهــم مــن التدخــل وإثــارة الشــرور فــي البلــدان الإســلامية إن شــاء اللــه تعالــى. 

ــداء الحــج، 2021( )ن



35

رابعًا: مسؤوليات الأمّة الإسلامية

أ‌. مسؤوليات عامّة

1. نبذ دوافع التفرقة والخِلاف

• الأمّــة الإســلاميّة التــي يُشــاهد الآن نمــوذجٌ صغيــرٌ لهــا فــي مراســم الحــجّ الرمزيّــة ينبغــي لهــا أن تنهــض 

للمواجهــة بكامــل وجودهــا وتتفــوّق علــى دوافــع التفرقــة والخــلاف. )نداء الحــج، 2022(

2. الارتباط مع تاريخ الأمة الإسلامية

• القضيّــة الثانيــة التــي مــن المطلــوب والمناســب أن يتــمّ التفكيــر حولهــا فــي هــذا الزمــان والمــكان هــي 

ــه لنفســها.  مســألة ارتبــاط الأمّــة الإســلاميّة مــع تاريخهــا وكذلــك أيضًــا مــع المصيــر الــذي يجــب أن تَخُطَّ

]...[ اليــوم، بعــد عــدة قــرون مــن الانحطــاط والخمــود والمذلّــة، وقــد أصبحــت الشــعوب المســلمة فــي 

جميــع أنحــاء العالــم تميــل إلــى اليقظــة والقيــام للــه وقــد انتشــر عطــر الحريــة والاســتقلال والعــودة إلــى 

الإســلام والقــرآن فــي فضــاء الكثيــر مــن البلــدان الإســلاميّة، فــإنّ المســلمين أكثــر مــن أي وقــت مضــى 

بحاجــة لأن يوثّقــوا ارتباطهــم مــع ماضيهــم النورانــي والإعجــازي مــع عصــر القيــام والمبــارزة الإســلاميّة 

ــكلّ  ــدواء الشــافي ل ــة ال فــي عهــد الإســلام الأوّل. إنّ الذكريــات الإســلاميّة فــي هــذه الأرض هــي بمثاب

مســلم متدبّــر وهــي التــي تنجيــه فــي الضعــف والجبــن واليــأس والتشــاؤم وتدلّــه علــى طريــق الوصــول 

ــع بالتبصّــر والعمــق  ــكلّ إنســان يتمتّ ــا هــدف الحيــاة والســعي ل ــى أهــداف الإســلام التــي تشــكّل دائمً إل

والحكمــة. )نــداء الحــج، 1991(
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3. التعمّق في قضايا العالم الإسلامي

ــدف  ــن ه ــوان جــزء م ــه بعن ــوا علي ــه أن ينكبّ ــت الل ــاج بي ــي لحجّ ــذي ينبغ ــم ال ــر المه • الموضــوع الآخ

الحــج هــو القضايــا المهمّــة والجاريــة فــي العالــم الإســلامي. إذا كان الحــج هــو المؤتمــر الســنوي العظيــم 

للمســلمين مــن جميــع أنحــاء العالــم فــلا شــك أنّ قضايــا المســلمين اليــوم فــي كل نقطــة مــن العالــم هــي 

أكثــر البنــود والمقــررات إلحاحًــا فــي هــذا المؤتمــر. هــذه القضايــا التــي يتــمّ طرحهــا في إعــلام الاســتكبار 

بنحــو لا ينتقــل مــن خلالــه أي درس أو تجربــة أو أمــل إلــى المســلمين فــي جميــع أنحــاء العالــم، وبنحــو 

لا يتــمّ فيــه فضــح مجــرم أو إظهــار حقيقــة فــي المــوارد التــي يكــون فيهــا ســوء عمــل الاســتكبار وخبثــه 

ــرًا فيهــا، أو لا يتــمّ الخــوض فــي هــذه القضايــا بشــكل عــام. الحــج هــو المــكان الــذي  وســوء نيّتــه مؤثّ

ــة التوعيــة  يجــب أن تفتضــح فيــه هــذه الخيانــة الإعلاميّــة وتظهــر فيــه الحقيقــة وتتشــكّل فيــه أرضيّ

العامــة للمســلمين. )نــداء الحــج، 1991(

• موســم الحــج فرصــة للتأمّــل والتعمّــق فــي قضايــا العالــم الإســلامي المهمــة. ومــن هــذه القضايــا مصيــر 

ثــورات المنطقــة والمســاعي التــي تبذلهــا القــوى المتضــرّرة مــن هــذه الثــورات لتحريفهــا. المخططــات 

ــدان  ــن البل ــة بي ــدم الثق ــن وع ــوء الظ ــاعة س ــلمين، وإش ــن المس ــة بي ــات والفرق ــث الخلاف ــة لب الخياني

الثائــرة والجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة، وقضيــة فلســطين والمســاعي الراميــة لعــزل المناضليــن 

وإطفــاء جــذوة الجهــاد الفلســطيني، والأداء الإعلامــي للحکومــات الغربيــة المعــادي للإســلام، ودعمهــم 

لمــن أهانــوا المنزلــة المقدســة للرســول الأعظــم )ص(، والتمهيــد لحــروب داخليــة وتجزئــة بعــض البلــدان 

ــج  ــن، والتروي ــة الغربيي ــن معارضــة طــلاب الهيمن ــرة م ــات والشــعوب الثائ ــة الحکوم ــلمة، وإخاف المس

ــة  ــا المهم ــذه القضاي ــل ه ــن مث ــك م ــر ذل ــن.. وغي ــام المعتدي ــم أن مســتقبلهم رهــن بالاستســلام أم لوه

والحيويــة، هــي فــي عــداد القضايــا المهمــة التــي يجــب أن يجــري التأمّــل والتعمّــق فيهــا خــلال فرصــة 

الحــج، وفــي ظــل التعاطــف والتقــارب بينکــم أيهــا الحجــاج. )نــداء الحــج، 2012(
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• فليســعَ حجّــاج بيــت اللــه الحــرام والأخــوة والأخــوات الذيــن اجتمعــوا هــذا العــام مــن كلّ أنحــاء الدنيــا 

فــي بيــت اللــه الحــرام إلــى تحويــل هــذا الحــجّ إلــى حــجّ إبراهيمــي ومحمّــدي )ص( مــن خــلال مناقشــة 

ــا  ــى إيجــاد الوحــدة والتعاطــف فيم ــل عل ــم ومشــكلاتهم والعم أوضــاع المســلمين وتشــخيص مصائبه

بينهــم ـ التــي هــي شــرط أساســي لنجــاة المســلمين مــن قبضــة إمبراطوريّــة المــال والســلطة العالميّــةـ 

وكذلــك العمــل علــى نشــر العلــوم الأساســيّة للإســلام وتبليغهــا، وتبــادل وجهــات النظــر فــي الواجبــات 

الكبــرى للمســلمين فــي الوقــت الحاضــر.

ــة  ــدّة الســرطانيّة المتمثّل ــة الغ ــر بإزال ــد الإســلامي الكبي ــل والقائ ــام الجلي ــذي طرحــه الإم إنّ الشــعار ال

بالكيــان الإســرائيلي يجــب أن يطــرح بقــوّة وأن يتحــوّل إلــى صــوت عــام للمســلمين رغم أنف السياســيّين 

التجّــار المســاومين. )نــداء الحــج، 1990(

• يجــب فــي الحــجّ البحــث فــي قضايــا العالــم الإســلامي. والقضيّــة العامّــة الأهــمّ بعد ضــرورة الاســتعداد 

ــي  ــة الت ــة والمكافح ــعوب المظلوم ــة الش ــي قضيّ ــلمين، ه ــة للمس ــة العامّ ــلام والهويّ ــن الإس ــاع ع للدف

قهرتهــم وظلمتهــم يــد الكفــر والطغيــان والكفــر والاســتكبار، وفرضــت عليهــم أقســى الظــروف الحياتيّــة. 

والشــعب الفلســطيني المظلــوم النمــوذج البــارز لمثــل هــذه الشــعوب. )نــداء الحــج، 1989(

4. تشخيص العدو ومواجهة خططه أساليبه

• معرفــة العــدوّ وأســاليبه هــي الركــن الثانــي. أولاً، ينبغــي عــدم إغفــال ونســيان وجــود العــدو الحاقــد. 

فمراســم رمــي الجمــرات المتكــرّر فــي الحــج تعبيــر رمــزي لهــذا الحضــور الذهنــي الدائــم. ثانيــاً، ينبغــي 

ــي والشــبكة  ــة الاســتكبار العالم ــي جبه ــوم ف ــذي يتجســد الي ــي ال ــدو الأصل ــة الع ــي معرف ألّا نخطــئ ف

ــاد(،  ــود )شــديد العن ــداً أســاليب العــدو العن ــاً، يجــب أن نشــخّص جي ــا. وثالث ــة المجرمــة ذاته الصهيوني

المتمثلــة فــي زرع التفرقــة بيــن المســلمين، إشــاعة الفســاد السياســي والأخلاقــي، تهديــد النُخــب 
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وتطميعهــم، ممارســة الضغــط الاقتصــادي علــى الشــعوب وإثــارة التشــكيك فــي المعتقــدات الإســلامية 

والعمــل )مــن خــلال معرفــة هــذه الأســاليب( علــى كشــف المرتبطيــن بهــم عــن علــم أو مــن غيــر علــم. 

ــداء الحــج، 2013( )ن

• لا ينبغــي الغفلــة للحظــة واحــدة عــن كيد العــدوّ. فلنجتنــب الغفلة والغــرور، ونضاعف ســعينا ويقظتنا... 

ولنطلــب العــون مــن اللــه القــادر والحكيم في الأحــوال كلّهــا بالتضرّع والإنابــة. )نداء الحــج، 2022(

5. إعلان البراءة من الأعداء

• يتوجّــب علــى الحجّــاج المؤمنيــن –ســواء كانــوا إيرانيّيــن أو غيــر إيرانيّيــن أو مــن أيّ بلــدٍ– أن ينقلــوا 

ــى  ــم الإســلاميّ أجمــع. هــذا مــا تحتاجــه فلســطين اليــوم، وهــي بحاجــة إل ــيّ للعال هــذا المنطــق القرآن

مســاندة العالــم الإســلاميّ لهــا. نعــم، صحيــح أنّ الجمهوريّــة الإســلاميّة لــم تنتظــر هــذا وذاك ولــن 

تنتظــر، لكــن لــو أنّ الســواعد القويّــة للشــعوب والحكومــات المســلمة توافــدت مــن ســائر الجهــات وقدّمت 

المــؤازرة، فــإنّ تأثيــر ذلــك ســيكون أكبــر بكثيــر، وســتنتهي هــذه الحالــة المأســاويّة للشــعب الفلســطينيّ. 

ــه(.  ــم الإســلامي مســتعداً، إن شــاء الل ــه أن يجعــل العال هــذا واجــبٌ. )نعــم أنتــم مســتعدّون، أســأل الل

ــداء الحــج، 2024( )ن

• أعلنــوا اتّحادكــم فــي الحــج بصــوتٍ عــالٍ، وارفعــوا الصــوت عاليًــا بنــداء براءتكــم مــن جبهــة الإســتكبار 

ــادل  ــى تب ــم إل ــة لديك ــية والعلمي ــخصيات السياس ــم والش ــم ومثقفيك ــوا علماءك ــاق، ادع ــم والنف والظل

الآراء، أوصلــوا إلــى مســامع الأعــداء دعمكــم العــام لشــعب فلســطين المظلــوم ومُطالباتكــم بشــأن القضية 

الفلســطينية. )نــداء الحــج، 1997(

ــاع الحــجّ  ــة اجتم ــات، وخاصّ ــذه الاجتماع ــن ه ــى المســلمين أن يســتفيدوا الاســتفادة القصــوى م • عل

ــى الإســلام،  ــة عل ــم لمؤامــرات الاســتكبار الثقافيّ ــم ورفضه ــك مــن أجــل إعــلان اعتراضه ــم، وذل العظي
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ــا حاســمًا  ــى الآن موقفً ــأنّ المســلمين الغيــارى كمــا اتّخــذوا إل ــي ثقــة ب ووقوفهــم الحاســم بوجههــا، وكلّ

فــي الاســتجابة لنــداء إمــام الأمّــة )أعلــى اللــه كلمتــه(، ســيقومون بالشــيء نفســه فيمــا يأتــي مــن الأيّــام 

ــداء الحــج، 1989( أيضًــا. )ن

ــا  ــن فيه ــاء الدي ــا وعلم ــرى ورؤســاؤها وسياســيّوها ومفكّروه ــة الإســلاميّة الكب ــل الأمّ • والآن ألّا تتحمّ

أيّ مســؤوليّة اتجــاه هــذا الوضــع المؤلــم للمســلمين فــي جميــع أنحــاء العالــم؟ أولئــك الذيــن يعتقــدون 

بصــدق قــول نبــي الإســلام الأكــرم )ص( حيــث يقــول: “مــن أصبــح ولــم يهتــم بأمــور المســلمين فليــس 

بمســلم” فهــل هنــاك مــكان أفضــل مــن حــجّ بيــت اللــه لأجــل إظهــار هــذا الاهتمــام وزمــان أنســب مــن 

الأيــام المعلومــات ليســتثمروها؟ ويقينًــا لــم يكــن جزافًــا أن يختــار النبــي العظيــم )ص( أيــام الحــجّ لأجــل 

ا بالكامــل والأوّل فــي إطــار السياســة العامــة  ــلًا سياســيًّ ــذي كان عم ــراءة مــن المشــركين وال إعــلان الب

ــهِ وَرَسُــولِهِ  للنظــام والحكومــة الإســلاميّة، وقــد أعلــن الأمــر الإلهــي والدســتور القرآنــي: ﴿وَأَذانٌ مِــنَ اللَّ

ــمْ وَإِنْ  ــرٌ لكَُ ــوَ خَيْ ــمْ فَهُ ــإِنْ تُبْتُ ــولُهُ فَ ــرِكينَ وَرَسُ ــنَ الْمُشْ ــري‏ءٌ مِ ــهَ بَ ــرِ أَنَّ اللَّ ــجِّ الْأكَْبَ ــوْمَ الْحَ ــاسِ يَ ــى النَّ إِلَ

ــرِ الَّذيــنَ كَفَــرُوا بِعَــذابٍ أَليــم‏﴾ )التوبــة، 3(. أجــل، فالحــج  ــهِ وَبَشِّ كُــمْ غَيْــرُ مُعْجِــزِي اللَّ تَوَلَّيْتُــمْ فَاعْلَمُــوا أَنَّ

فريضــة يمكــن فيهــا وبهــا حــلّ أهــم المشــكلات السياســيّة للأمّــة الإســلاميّة، وبهــذا المعنــى فــإنّ الحــج 

فريضــة سياســيّة، وطبيعتــه وخصائصــه تُبيّــن هــذا الأمــر بوضــوح. وأولئــك الذيــن ينكــرون هــذا الأمــر 

ويروّجــون لخلافــه هــم فــي الواقــع يُعارضــون حــلّ تلــك المشــكلات. )نــداء الحــج، 1994(

ــذ  ــن نب ــرام، وم ــي الإح ــن البســاطة ف ــجّ، وم ــن مناســك الح ــة والأخــلاق م ــم الروحانيّ ــن تعلّ ــدّ م • لا ب

الامتيــازات الواهيــة، ومــن: ﴿وَأَطْعِمُــوا الْبَائِــسَ الْفَقِيــر﴾ )الحــج، 28(، ومــن: ﴿لَا رَفَــثَ وَلَا فُسُــوقَ 

ــد، ومــن رمــي  ــة حــول محــور التوحي ــة كافّ ﴾ )البقــرة، 197(، ومــن طــواف الأمّ ــجِّ ــي الْحَ ــدَالَ فِ وَلَا جِ

ــج، 2023( ــداء الح ــركين. )ن ــن المش ــراءة م ــيطان والب الش
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• اســتعينوا باللــه العليــم القديــر، وعــزّزوا روحيّــة البــراءة مــن المشــركين فــي أنفســكم، وعُــدّوا أنفســكم 

مكلّفيــن بنشــرها وتعميقهــا فــي بيئتكــم. )نــداء الحــج، 2023(

6. مواجهة الاستكبار

• علــى المســلمين أن يثبتــوا بــأنّ العالــم الإســلامي لديــه القــدرة علــى المواجهــة، ويمكنــه الوقــوف بوجــه 

طغيــان أمريــكا وعدائهــا وطغيــان أيّ معتــدٍ آخــر. وإنّ كلّ الضربــات المؤذيــة التــي وُجّهــت إلــى الأمّــة 

ــدول أو  ــس ال ــف نف ــاس ضع ــببها الأس ــوم، س ــتكبري الي ــس ومس ــتعمري الأم ــل مس ــن قب ــلاميّة م الإس

ــداء الحــج، 1992( الشــعوب، وضعــف روحيّاتهــم. )ن

• السياســات الشــريرة لأمريــكا فــي هــذه المنطقــة اليــوم، والباعثــة علــى الحــروب وســفك الدمــاء 

والدمــار والتشــرد، وكذلــك الفقــر والتخلــف والخلافــات القوميــة والطائفيــة، مــن ناحيــة، وجرائــم الكيــان 

ــه  ــث، وإهانات ــقوة والخب ــى ذروة الش ــطين إل ــد فلس ــي بل ــب ف ــلوكه الغاص ــل س ــذي أوص ــي ال الصهيون

المتكــررة لحريــم المســجد الأقصــى المقــدس، وســحقه أرواح الفلســطينيين المظلوميــن وأموالهــم مــن 

ــا وتعرفــوا  ــا المســلمون، والتــي يجــب أن تفكــروا فيه ــاً أيه ــى جميع ــة أخــرى، هــي قضيتكــم الأول ناحي

ــداء الحــج، 2015( ــا. )ن ــم الإســلامي حياله واجبك

• إن شــعوبنا، وشــبابنا، وعلماءنــا الدينييــن والأكاديمييــن، والمثقفيــن المدنييــن والسياســيين والأحــزاب 

والجمعيــات يتحملــون جميعهــم مســؤولية النهــوض ليتلافــوا مــا اعتــرى ماضينــا مــن صفحــات مخجلــة 

خاليــة مــن أي افتخــار، و»يقاومــوا« تعنّــت القــوى الغربيــة وتدخلهــا وشــرورها. )نــداء الحــج، 2021(

• الأمــة الإســلامية اليــوم وقبــل كل شــيء بحاجــة إلــى أُنــاس يتوفــر لديهــم الفكــر والعمــل إلــى جانــب 

الإيمــان والصفــاء والإخــلاص، والمقاومــة أمــام الأعــداء الحقوديــن إلــى جانــب البنــاء المعنــوي 
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ــه التــي أصيــب  ــر مــن معانات ــاذ المجتمــع الإســلامي الكبي ــد لإنق ــق الوحي والروحــي. وهــذا هــو الطري

ــه مــن ضعــف العــزم والإيمــان  ــذ عصــورٍ بعيــدة إمــا جهــاراً بيــد الأعــداء، أو بســبب مــا مُنــي ب بهــا من

ــج، 2013( ــداء الح ــرة. )ن والبصي

ــا هــي الوقــوف فــي وجــه هــذا المخطــط ]هجــوم  ــة وحكوماتن • إنّ مســؤوليّتنا جميعــاً والشــعوب كافّ

ــداء الحــج، 2023( ــث. )ن ــي الخبي ــة والوحــدة[ الأمريكــي والصهيون ــى الروحاني العــدو عل

ــان  ــر بالمعــروف والنهــي عــن المنکــر والإیم ــق هــذه الأمــة هــو الأم ــی عات ــر الملقــی عل • الواجــب الکبی

الراســخ باللــه تعالــی. ولا معــروف أســمی مــن إنقــاذ الشــعوب مــن براثن هیمنــة الاســتکبار الشــیطانیة، کما 

أنــه لا منکــر أبشــع مــن التبعیــة للمســتکبرین وخدمتهــم. إن مســاعدة الشــعب الفلســطیني والمحاصَریــن 

ــدة  ــمیر، والمجاه ــراق وکش ــتان والع ــتان وباکس ــعوب أفغانس ــع ش ــد م ــف والتعاض ــزة، والتعاط ــي غ ف

ــدي  ــة الأی ــلمین، ومکافح ــدة المس ــی وح ــهر عل ــي، والس ــي الصهیون ــدوان الأمریک ــام الع ــة أم والمقاوم

الوســخة والألســن العمیلــة التــي تحــاول المســاس بهــذه الوحــدة، ونشــر الصحــوة والشــعور بالمســؤولیة 

والالتــزام بیــن الشــباب المســلمین فــي جمیــع الأقطــار الإســلامیة، ... کل ذلــك یعــدّ مســؤولیات جســیمة 

تلقــی علــی عواتــق الخــواص مــن أبنــاء الأمــة. )نــداء الحــج، 2010(

ب‌. مسؤوليات النخب ورؤساء العالم الإسلامي

• يتحمّــل رؤســاء العالــم الإســلامي والنخــب السياســية والدينيــة والثقافيــة فــي العالــم الإســلامي 

ــر الجميــع مــن النزاعــات القوميــة والطائفيــة؛  ــا: واجــب تحقيــق الوحــدة وتحذي ــات جســيمة منه واجب

ــع  ــة الجمي ــب تعبئ ــة؛ وواج ــتكبار والصهيوني ــد الاس ــدو ومكائ ــاليب الع ــعوب بأس ــة الش ــب توعي وواج

ــوري للأحــداث  ــاف الف ــة؛ وواجــب الإيق ــة والصلب ــة العــدو فــي شــتّی ســاحات الحــروب الناعم لمواجه

الكارثيــة بيــن البلــدان الإســلامية مــن قبيــل أحــداث اليمــن التــي ســبّبت صورهــا الشــنيعة اليــوم، 

الحــزن والاعتــراض فــي كل أرجــاء العالــم؛ وواجــب الدفــاع الحاســم عــن الأقليــات المســلمة المضطهــدة 
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كمظلومــي بورمــا وغيرهــم؛ والأهــمّ مــن كل ذلــك واجــب الدفــاع عــن فلســطين والتعــاون والتضامــن، 

ــه المغتصــب. ــذ نحــو ســبعين عامــاً مــن أجــل وطن مــن دون قيــد وشــرط، مــع شــعب يكافــح من

هــذه واجبــاتٌ مهمــة تقــع علــى عاتقنــا جميعــاً، وعلــى الشــعوب أن تطالــب حكوماتهــا بهــا وعلــى النخــب 

أن يســعوا بعــزمٍ راســخ ونيّــةٍ خالصــة لأجــل تحقيقهــا. إنَّ هــذه الأعمــال لهــي تجســيد قاطــع لنصــرة ديــن 

اللــه التــي ســتقترن مــع النصــرة الإلهيــة وطبقــاً للوعــد الإلهــي بــلا شــك. )نــداء الحــج، 2017(

• علــى علمــاء الديــن والنخــب السياســية والثقافيــة واجبــات أثقــل بكثيــر، يغفلــون عنهــا غالبــاً للأســف. 

ليتعــرف العلمــاء بــدل تأجيــج نيــران الخلافــات الطائفيــة، والسياســيون بــدل الانفعــال مقابــل الأعــداء، 

ــه  ــذي يعانــي من ــى الوجــع الكبيــر ال ــدل الانشــغال بالأمــور الهامشــية، ليتعرفــوا عل والنخــب الثقافيــة ب

ــي،  ــدل الإله ــام محضــر الع ــا أم ــن أدائه ــم مســؤولون ع ــي ه ــوا رســالتهم الت ــم الإســلامي، وليتقبّل العال

ــداء الحــج، 2015( ــوا أعباءهــا بكفــاءة. )ن وليتحمّل

• ينبغــي علــى الناشــطين المخلصيــن فــي العالــم الإســلامي أن يُفرّقوا بنظــرة واعية بين الإســلام المحمّدي 

روا مــن الخلــط بين هــذا وذاك. لقــد اهتمّ إمامنــا الراحل  الأصيــل والإســلام الأمريكــي، وأن يحــذَروا ويُحــذِّ

لأوّل مــرّة بالتمييــز بيــن المقولتيــن. وأدخــل ذلــك في القاموس السياســي للعالم الإســلامي.

ــة، إســلام التقــوى والســيادة الشــعبيّة، إســلامُ أشــدّاءَ  ــاء والمعنويّ ــل هــو إســلام النق فالإســلام الأصي

ــة الإســلاميّة  ــة للأجانــب ومعــاداة الأمّ علــى الكفــار رحمــاءَ بينهــم. وإنّ الإســلام الأمريكــي هــو العمال

بــزيّ الإســلام!

إنّ الإســلام الــذي يُشــعل نيــران التفرقــة بيــن المســلمين، ويضــعُ الثقــة بأعــداء اللــه بــدلاً مــن الثقــة بالوعد 

الإلهــي، ويشــنّ الحــرب علــى الإخــوة المســلمين بــدلاً مــن مكافحــة الصهيونيّــة والاســتكبار ويتّحــد مــع 

ــك يجــب أن  ــاقٌ خَطــرٌ ومُهل ــه نف ــكا المســتكبرة ضــد شــعبه أو الشــعوب الأخــرى ليــس بإســلام، إنّ أمري

يكافحــه كلّ مســلمٍ صــادق.



43

ــة فــي واقــع  ــا والموضوعــات الهامّ ــر العميــق توضّــح هــذه القضاي ــةً بالبصيــرة والتفكي إنّ نظــرةً مقرون

ــلا غمــوض. ــة ب ــكلّ باحــثٍ عــن الحــق، وتحــدّد الواجبــات والتكاليــف الراهن ــم الإســلامي ل العال

ــل أن تحظُــوا  إنّ فــي الحــج ومناســكه وشــعائره فرصــة مغتنمــة لاكتســاب هــذه البصيــرة، ومــن المؤمّ

ــة. )نــداء الحــج، 2014( ــة بصــورة كامل أنتــم أيّهــا الحجّــاج الســعداء بهــذه الهبــة الإلهيّ

• يجــب علــى النخــب السياســية والثقافيــة والدينيــة فــي جميــع أرجــاء العالم الإســلامي أن يروا أنفســهم 

مســؤولين عــن فضــح هــذه الحقائــق. هــذا هــو واجــب أخلاقي ودينــي علينــا جميعاً. )نــداء الحــج، 2013(

• توصيتــي الأكيــدة لعمــوم الحجــاج الســعداء وخصوصــاً لعلماء البلــدان الإســلامية وخطبائهــا الحاضرين 

ــح للمســألة  ــم الصحي ــي الفه ــن الشــريفين ه ــي الحرمي ــة ف ــاء الجمع ــي، ولخطب ــاد الإله ــذا الميع ــي ه ف

ــلام،  ــداء الإس ــرة أع ــم مؤام ــكل قدراته ــتمعيهم وب ــوا مس ف ــوم، وأن يعرِّ ــوري الي ــب الف ــة الواج ومعرف

ــارة ســوء ظــن المســلمين  ــن شــأنه إث ــا م ــوا بجــدّ كلَّ م ــة والاتحــاد، ويتجنب ــی الألف ــاس إل ــوا الن ويدع

ببعضهــم، و يصبّــوا كل دوافعهــم وهتافاتهــم ضــد المســتكبرين وأعــداء الأمــة الإســلامية ورأس الفتــن أي 

الصهيونيــة وأمريــكا، وأن يبــدوا البــراءة مــن المشــركين فــي أقوالهــم وأفعالهــم. )نــداء الحــج، 2009(

ث‌. توصيات للحجّاج

• والحــال أنّ هنــاك ســعداء مــن جميــع أنحــاء العالــم قــد نالــوا توفيــق إدراك الأيــام المعلومــات وحــجّ بيــت 

اللــه، ومــن ناحيتــي أبتهــل إلــى اللــه وأتضــرّع إليــه أن يجعــل حجّهــم مقبــولًا ومأجــورًا وأن يمــنّ عليهــم 

وعلــى جميــع الأمّــة الإســلاميّة بالتمتّــع بمنافعــه. وفــي الســياق أوصــي الإخــوة والأخــوات بعــدّة أمــور:

ــم  ــم ومناجاتك ــي دعائك ــب ف ــذا الطل ــرّروا ه ــرى وك ــلمين الكب ــكلات المس ــع مش ــه أن يرف ــألوا الل - اس

ــرات. ــرات وم م
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- اســتثمروا كل فرصــة لأجــل التعــرّف إلــى مســلمي البــلاد الأخــرى ومعرفــة الأمــور الإيجابيّــة والســلبيّة 

فــي مجريــات حياتهــم، وليســمع المســلمون غيــر الإيرانيّيــن الحقائــق والقضايــا المتعلّقــة بإيــران 

ــي.  ــلام العالم ــي الإع ــن الباطــل ف ــح م ــن وليكتشــفوا الصحي ــم الإيرانيّي ــن ألســنة إخوانه الإســلاميّة م

وكذلــك فليســعوا أن يتعرفــوا اليــوم ودائمًــا إلــى تعاليــم الإمــام عظيــم الشــأن ســماحة الإمــام الخمينــي 

ــخ  ــر لتاري ــح الكبي ــك المصل ــى ذل ــربٍ إل ــوا عــن ق ــا المســلمين وأن يتعرّف ــدس( حــول قضاي الراحــل )ق

الإســلام.

- انقلــوا كل معلومــة أو معرفــة صحيحــة لديكــم عــن أوضــاع الأمّــة الإســلاميّة أو بلدكــم خاصّــة، لمســلمي 

ــلاد الأخرى.  الب

- اهتمّــوا فــي حواراتكــم مــع إخوانكــم المســلمين مــن كلّ بقــاع العالــم الإســلاميّ بمســألة الأمّة الإســلاميّة 

ــة  ــن إطــار الحــدود الجغرافيّ ــع الآخري َّ نقاشــاتكم م ــم الإســلام، فلتتخــط ــى عال ــة إل والنظــرة الوحدويّ

والعرقيّــة والعقائديّــة والحزبيّــة وأمثالهــا وليكــن تفكيركــم بالإســلام والمســلمين.

- ذكّــروا مخاطبيكــم دومًــا بالاقتــدار الــذي منحــه اللــه لأكثــر مــن مليــار مســلم وعشــرات البلــدان 

ــارة  ــة والحض ــن الثقاف ــم م ــراث عظي ــة وبمي ــة والمعنويّ ــروات المادي ــك الث ــكلّ تل ــة ب ــلاميّة الغنيّ الإس

والديــن والأخــلاق.

ــا أن  ــتكبار دائمً ــعى الاس ــي س ــكا والت ــوص لأمري ــرب وبالخص ــة للغ ــوّة المطلق ــطورة الق ــوا أس - حطّم

ــن أنّ  ــروا أنفســكم والآخري ــان المســلمين. ذكّ ــي أذه ــا بنحــوٍ متواصــلٍ ف ــاف ويلقيه ــدّة أضع ــا ع يُكبّره

قــدرة الاشــتراكيّة التــي كانــت تبــدو لا تُقهــر قــد هُزمــت وانهــارت فــي زمــن غيــر بعيــد أمــام أعيــن هــذا 

ــة، ومــن جملتهــا قــوّة أمريــكا يمكــن  ــم يبــق منهــا شــيء. إنّ القــوى المضخّمــة الحاليّ الجيــل نفســه، ول

ــزول. ــي وت ــا بالســهولة نفســها أن تنته أيضً

- لا تغفلــوا تحــت عنــوان “النصيحــة لأئمّــة المســلمين” عــن تذكيرهــم بوظيفــة رؤســاء البلــدان الإســلاميّة 

اتّجــاه الأمّــة الإســلاميّة وإيجــاد الوحــدة بيــن المســلمين والابتعــاد عــن القــوى الاســتكبارية والتوجّــه إلى 
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شــعوبهم والاعتمــاد عليهــم وإيجــاد حُســن الرابطــة بيــن النــاس والحــكّام، واطلبــوا مــن اللــه المتعالــي 

إصــلاح هــذا الأمــر. )نــداء الحــج، 1994(

• أوصــي، بتواضــع، كافــة إخوانــي وأخواتــي المســلمين الذيــن اجتمعــوا فــي محشــر الحــج العظيــم أن 

يتأمّلــوا فــي الحــج وأن يحققــوا فــي أنفســهم تلــك المســألتين الأساســيتين، أعنــي؛ التســليم للــه تعالــى 

ــاب  ــة، واجتن ــن جه ــة م ــة والحقيقي ــة الخالص ــلال العبودي ــن خ ــل م ــر والعم ــي الفك ــه ف ــرب إلي والتق

الشــيطان وأعــداء الســبيل الإلهــي وأعــداء التوجّــه إليــه والحــذر منهــم مــن جهــة أخــرى؛ وأن يعــودوا 

ــلًا بمســتقبل  ــض أم ــه وأرواح تفي ــة بالل ــة بالثق ــوب مفعم ــوى وقل ــوس مســلّحة بالتق ــم بنف ــى أوطانه إل

الأمــة الإســلامية وعزيمــة راســخة مــن أجــل الوصــول إلــى أهــداف الإســلام وتثبيــت حاكميــة المعــارف 

ــداء الحــج، 1995( ــات المســلمة. )ن ــة الإســلامية فــي المجتمع ــن والثقاف والقواني
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فهرس نداءات الحج

تجــدون النــص الكامــل لنــداءات الحــج مــع ملحقــات الصــور ومقاطــع الفيديــو المســجّلة والتصاميــم فــي 
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14.  نداء الإمام الخامنئي إلى الشعوب المسلمة بمناسبة حلول موسم الحج 1439 ه. ق. )2018/08/20(

15.  نداء الإمام الخامنئي إلى الشعوب المسلمة بمناسبة حلول موسم الحج 1440 ه. ق. )2019/08/10(

16.  نداء الإمام الخامنئي إلى الشعوب المسلمة بمناسبة حلول موسم الحج 1441 ه. ق. )2020/07/29(

17. نداء الإمام الخامنئي إلى الشعوب المسلمة بمناسبة حلول موسم الحج 1442 ه. ق. )2021/07/19(

18. نداء الإمام الخامنئي إلى الشعوب المسلمة بمناسبة حلول موسم الحج 1443 ه. ق. )2022/07/08(

19. نداء الإمام الخامنئي إلى الشعوب المسلمة بمناسبة حلول موسم الحج 1444 ه. ق. )2023/06/27(

20.  كلمة الإمام الخامنئي في لقاء مع القيّمين على شؤون الحج 1445 ه. ق. )2024/05/06(
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